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الحمد لله الذى نزل القرآن هدى للتاس وبينات من الهدى والقرقان. والصلاة 
والسلام على نبينا «محمد» الذى آيده الله . تعالى . بالقرآن. وتحدى به جميع الإنس 
والجان. فقال . عز من قائل .: 

طقل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا لقرآن لا یأتون بمغله ولو 
کان بعضهم لبعض ظّهيرا ® 4# [الإسراء: ۸۸]۔ 

ويعد .. فإن المصنفين لتاريخ القرآن . جزاهم الله خيرًا . قد أسهموا بقدر فى 
الكتابة عن هذا التراث الجليل وفقًا لأهداف ممينة لدى كل واحد منهم. 

وقد رأيت أن أسهم بقدر ما أستطيع فى تجلية بمض جوانب هذه القضساياء 
استكمالاً لما قدمه السابقون. 

قالمصنفات ما هى إلا حلقات متصلة يكمل بمضها بعضًا . 

فقمت بإعداد هذا الكتاب وسأجعله إن شاء الله . تعالى . فى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : عن تنزيل القرآن. 

الفصل الثاني : عن تقسيمات القرآن. 

الفصل الثالث : حن كتابة القرآن. 

وختامًا أسأل الله . تمالى۔ أن يجعل هذا العمل خالصًا لذاتهء وأن ينقع به 
المسلمينء وبخاصة المشتغلين بالدراسات القرآنية. 

کا آساله ۔ عز وجل . أن يغضر لى الزلات. ويعمضو عن الهفوات» فكل بنى آدم خطاء 
ولا عصمة إلا للأنبياءء إنه سميع الدعاء. 

وصل الهم على نبینا «محمد» وعلی آله وصحبه وسلم آمین. 

المؤلف 
أ.د / محمد محمد محمد سالم محيسن 


غغفرالله له ولوالحيه وخريله والمملمين 


المدينة المنورة ربيع الآخر ٤١١‏ اه 


تاريخ القرآن 
وفيه ثلاثة قصول 
وقبل الدخول فى الحديث عن فصول هذا الباب تريد آن نقف على أمرين 
مهمین وهما: 
الأول : تمريف القرآن. 
الثانى: أسماء القرآن. 
أولا: تعريف القرآن الكريم 
القرآن فى اللفة: ) 
مصدر مرادف ثلقراءةء ومنه قوله ۔ تعالی ۔: 
إن علینا جمعه رفرآنه 9 إا فرأناه فائیع فاه ® ) االقبامة: ۱۹-۱۸ آی: قراته('. 
وفى الاصطلاح: 
هو كلام الله . تعالى . المنزل على نبينا «محمد» َل المكتوب فى المصاحف؛ 
المنقول إلينا نقلاً متواترًاء المتعبد بتلاوته» المتحدى بأاقصر سورة منه"). 
فخرج بقولنا: المنزل على نبينا «محمد» لاء عن سائر الكتب السماوية. 
وبقولنا: المكتوب فى المصاحف. عن الأحاديث القدسية» والنبوية. 
وبقولتا: المنقول إلينا تقلا متواترًا إل عن القراءات الشادة. 
ثاتيا: أسماء القرآن الكريم 
لقد اختص الله . تعالى ۔ «القرآن الكريم» دون سائر الكتب السماوية بعدة أسماء. 
وهذا إن دل على شیء فإنه یدل على شرفه وعلو منزلته. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط (۲۲۲/۲) مل. القاهرة. 
(۲) انظلر: إرشاد الفحول ص۲۹. ط. القاهرة. 


ولقد أطنب بعض العلماء فى ذكر أسماء القرآن. وذلك بجمل الأوصاف 
الواردة فى القرآن أسماء له. 

حتى أن بمضهم أوصلها إلى نيف وتسعين اسمًا'ء ولكنى لن أذكر إلا 
الأسماء التى يدل عليها لفظ القرآن دلالة صريحة وهى: 

.]۸١ القرآن: قال الله . تعالى -: ل شهر رمَضان الذي أنزل فيه الْقرآن  [ابقرة:‎ ١ 

. القرقان: قال تعالى ٠.‏ تارك الذي ترل الفرقان على عَبده ليكون 

للعالّمين تذیرا 0 4 [الفرقان: .]١‏ : 

.]١ الكتاب: قال . تعالى .: ل ذلك اكناب لا ْب فيه هدى للمتقين © (لبقرة:‎ ٣ 

؛. الذكر: قال. تعالى ء: إا تحن رلا الذكر وإنا له أحافظون ©) 4 [الحجر: ۹]. 

ه . الوحى: قال . تعالى ٠.‏ قل إِنّما أنذركم بالْوحي ‏ [الانياء: .]٠١‏ 

٠ .]٥۲ الروح: قال . تعالى .: بإ وكذلك أوحيتا ليك روحا من أمرنا ) [الشورى:‎ ٦ 
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() انظر: البرهان تلزرگشی (۲۷۲/۱). وتطائف الإرشادات للقسطلانى (1۸/1. »)٠١‏ ومع القرآن الكريم للدكتور شمبان 
محمد إسماعيل ص۷ . 


(1 ) تنزيل القرآن. 


(ب) الحكمة من نزول القرآن منجمًا. 


(ج) بیان ول ما نزل منه. 


( د ) بیان آخر ما نزل منه. 


(ه) فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن. 


القضية الأولى 
تنزيل القرآن الكريم 

من يمعن النظر فى الآيات القرآنية يمكنه أن يستنبط من ذلك أن تنزيل 
القرآن مر بمرحلتين: 

٠‏ المرطة الأولي. نزوله دفمة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
RY‏ 

قال الله تعالى .: إل هو قران ُجيد 2 في لوح تُحفوظ 9 4 [البروج: ۲۲۲۱]. 

هاتان الآيتان تفيدان أن القرآن كان موجودا فى اللوح المحفوظ, وفقًا لكيفية 
مخصوصة لا يعلمها إلا الله تمالى .. وليس لنا أن نسأل عن تلك الكيفيةء ولا عن 
مبدأً وجودها. فما علينا إلا أن نؤمن بذلك ونصدقه»ء وهذا من جملة الإيمان 
بالغيب الذى لا يؤمن به إلا المتقون. 

قال ابن عباس (ت ۸ه ۔ رضى الله عنهما): خلق الله اللوح المحفوظ 
كمسيرة مائة عام ثم قال الله . تمالى . للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمى فى 
خلقىء فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة. اه '. 

وكان هذا التنزيل فى شهر رمضان . ليلة القدر؛ الموصوفة بأنها ليلة مباركة. 

قال الله . تعالى .: [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لتاس وبيتات من 
الهدى والفرقان 4 ابتر: E .]٠۸١‏ ب ر 

وقال . تعالى .: إن أتزلتاه في َة ادر 0© ) [لر: .]١‏ 

وقال: }إا رتاه في ية مباركة 4 [الدخان: .]٣‏ 

فهذه الآيات الثلاث محتممة تفيد أن القرآن أنزل دفمة واحدة فى شهر 
رمضان. فى ليلة القدر. الموصوفة بأنها ليلة مباركة. 


(1) انظر: تفسير الشوكانى )4۷/١(‏ ط. القاهرة. 


تاريخ القرآن الكريم 


فقد آخرج الحاكم والبيهقى وغيرهما عن سعيد بن جبير (ت ۵۹ ه)»ء عن 
ابن عباس قال: انزل القرآن فى ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنياء وكان 
بمواقع النجوم» وكان الله ينزله على رسوله ب بعضه فى إثر بعض. 

وأخرج الحاكم والبيهقى أيضًاء والنسائى عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
آنزل القرآن فی ليلة وأاحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدرء ثم آٺزل بعد ذلك 
بعشرين نة ثم فراً: 

وا يأتونك بمغل إلا جاك بالحق وأحسن تفسيرا 9 4 [الفرقان: .]٣۳‏ 
ل وقرآنا فرقتاه لقره على الاس على مکّٹ رتاه تنزیلا C3‏ ¢ الإسراء: .]١١٠١‏ 

وآخرج الحاكم» وابن آبى شيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قصل 
القرآن من الذكر فوضع فى بيت المزة من السماء الدنياء فجعل «جبريل» ينزل به . 
على النبى بل" . 

وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى ليلة القدر فى شهر 
رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدةء ثم أنزل نجوما. 

وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أيضنًا آنه قال: أنذزل القرآن جملة واحدة حتى 
وضع فى بيت العزة قى السماء الدنياء ونزله «جيريل» على «محمده» ا بجواب 
کلام المباد وأعمالهه(. 

هده الأحاديث كلها صحيحة كما ذكر السيوطى (ت ۱ ١۹ھ)‏ وهی موقوفة 
إن معنى قوله . تمالى .: # إنا أنرلناه في ليلة القدر (© )¢ الآية. 
)۲.١(‏ انظر؛ الإتقان .]1١/١(‏ 


(۴.:) اتظر: الإتقان .)١۷/١(‏ 
(ه) انظر: الإتقان .)1۱۸/١(‏ 


الفصل الأول؛ تنزيل القرآن الكريم 

أنه ابتدى إنزال القرآن على النبى يهل فى ليلة القدرء الموصوفة بأنها ليلة 
مباركةء وذلك فی شهر رمضان, ثم نزل بعد ذلك منجمًاء وبه قال الشعبی('). 

قال ابن حجر فى شرح البخارى: والأول هو الصحيح المعتمد". 

* المرطة لفيا نزوله منجمًا على النبى ب فى ثلاث وعشرين سنة خلال 
مدة بعشته ياء موزعًا على الحوادث. والدليل على ذلك قوله . تعالى ۔: 

ل وقال الّذين کفروا لوه فزل عليه القرآن جملة راحدة كلك اقبت به فۇادك 
ورتلتاه ترتیلا © [الفرقان: ۳۲]. 

وفوله . تعالی ۔: 

ل رقرانا فرفناه لتقرآه على الاس على مکث ونزلتاه 2 يلا 0 € [الإسراء:٦۱۰].‏ 

فهاتان الآيتان.تدلان دلالة واضحة على أن القرآن لم ينزل على النبى بل 
دفعة واحدة وإنما نزل منجمًا حسب الوقائع والأحداث. 
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.)11۸/١( انظر: الإتتان‎ )٠١( 
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القضية الثاتية 
الحكمة من نزول القرآن منجما 
بعد ان بينت أن القرآن نزل على النبى ي مفرقًا خلال مدة بعشته . عليه 
الصلاة والسلام . آخالنى أجد سؤالا يفرض نفسه وهو: 
فان قيل: ما هى الحكمة من نزول القرآن منجمًا؟ 
أقول: هذا السؤال قد تولی الله . سبحانه وتمالی . الجواب عنه وأشار إليه 
بقوله: ط رال الّذين كقروا ولا نل عليه القرآن جملة واحدة كَذلك عبت به 
ادك 4 [الفرقان: ۳۲]. 
وبقوله: ( وفرانا فرقتاه لتقرآه علی الاس على مکث وتزلناه تتریلا 3© 4 


[الإسراء: ۰ {١‏ 
فهاتان الأيتان ترشدان إلى الحكمة من نزول القرآن مفرقًا. وإليك بعض 


الحكم والأسرار من ذلك: 
تثبيت فؤاد النبى بء وتقوية قلبهء كما أشار إليه قوله . تمالى .: 
لبت به فاد ). 
وذلك من وجوه خمسة: 
الوجه الأول: 
إن فى تجدد الوحى وتكرار نزول الملك به من جانب الله . تمالى . إلى رسوله 
عليه الصلاة والسلام .. سرورًا يملا قلب الرسولء وغبطة تشرح صدره. 
وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه المناية الإلهيةء وتعهد مولاه 
إياها فى كل نوبة من نوبات هذا النزول. 
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الفصل الأول: تنزيل القرآن الكريم 

الوجه الثانى: 

إن فى التنجيم تيسيرًا من الله . تعالى ‏ فى حفظ القرآن وفهمه. ومعرفة 
أحكامه وحكمهء وذلك مطمئن للنبى كر . 

كما أن فيه تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله. 
الوجه الثالث: 

إن فى كل مرة من مرات هذا النزول المنجم معجزة جديدة له كلل . 

حيث كان ۔ عليه الصلاة والسلام . يتحدى المعاندين والمعارضين كل مرة أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن. فظهر عجزهم عن المعارضة. وثبت صدفه ‏ عليه الصلاة 
والسلام .. وهذا بلا ريب فيه تثبيت لقلب النبى كَا. 
الوجه الرايع: 

إن فی تأیید النبى . عليه الصلاة والسلام .. ودحض باطل أعدائه»ء المرة بعد 
الأخری. تكرارا لتثبیت فؤاد النبى كَ. 

تمهد الله نبيه عند اشتداد الخصومة بينه وبين اعدائه بما يهون عليه هذه 
الشدائد؛ ولا ريب أن تلك الشدائد كانت تحدث فى أوقات متعددة. 

فلا جرم أن التسلية كانت تحدث هى الأخرى فى مرات متكافئة. فكلما 
أحرجه خصمه: سلاه ربه. 

وتجىء تلك التسلية تارة من طريق قصص الأنبياء والمرسلين السابقين كما 
قال . تمالى : لإ ركلا قص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك ) [هود: .]٠١١‏ 

وتارة تكون التسلية عن طريق وعد الله لرسوله بالنصر والتأييد والحفظ 
كما فى قوله . تمالى .: [ واصبر لحكم ربك فإك بأعيننا ) [الطور: 4۸]. 
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تاریخ القرآن انريم 
وقوله: # واللّه يعصمك من التاس 4 [المائدة: ۷]. 
وتارة تكون التسلية عن طريق إنذار أعداثه كما فى قوله . تعالى .: 
لط سيهزم الجمع ويولّون الدب © 4 (لقمر: .]٤١‏ 
وتارة ترد التسلية فى صورة الأمر بالصبرء كما فى قوله . تعالى .: 
فاصبر کما ار ولوا العزم من الرسل 4 [الأحقاف: .]١‏ 
وتارة تكون فى صورة النهى عن التفجيع والحزن على عدم إيمانهم» كما فى 
وقوله: #واصبر وما صْبْرك إلا بالله ولا تحزن عَلَيهم ولا تك في ضبق مما 
یمکرون ® 4 [النحل: .]١١۷‏ 
ومنها: ان يژیسه بَا من إیمانهم لیستریح ویتسلی عنهم. 
کما فی قوله ۔ تعالی .: 
في السّمَاء فَحَأتهم بايّة ولو شَاء اله لْجَمَعَهم على الهدى فلا تكو من 
الجاهلين CD‏ 4 [الانعام : (۳١‏ , 
الحكمة الثائية؛ 
التدرج فى تربية الأمة الإسلامية التى لا زالت ناشئةء ويندرج تحت ذلك 
الأمور السبمة التالية: 


)١(‏ انظر فى هذا المراجم الآنية: المرشد الوجیز (۲۷ء ۲) الإتقان )1۱۲۹/١(‏ مناهل العرفان (۳۹/۱ء .)٤‏ من علوم 
انقرآن (۳۳. ,)۳٤‏ مم القرآن الكريم (11 . .)1١‏ 
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المصل الأول تذزيل القرآن الكريم 


الأمر الأول: 

تيسير حفظ القرآن لأن ظروفهم كانت لا تمكنهم من ذلك لو نزل عليهم جملة واحدة. 
الأمر الثانى: 

التدرج بالأمة فى فهم القرآن. ونزوله منجمًا يسهل عليهم ذلك حيث يتمكنوا 
من استیمابه. 
الأمر الثالث: 

التدرج بهم فى تكليغهم بالواجبات من الصلاة . والصيام . والجهاد . وغير 
ذلك من سائر أنواع العبادات والمماملات. 
الآمر الرابع: 

التدرج بهم فى تطهيرهم من العةقائد الباطلة مث الشرك بالله ‏ تمالى . 
وجحود البعث» وإنكار أن يكون لله رسول من البشر. 
الأمر الخامس: 

التدرج بهم فى تطهيرهم من العادات القبيحة التى توارثوهاء ودرجوا عليها 
وتأصلت فى نفوسهم» حيث كان من المتمذر عليهم تركها مرة واحدة. 

وذلك مثل: شرب الخمر, وأكل الرياء ونحو ذلك. 
الأمر السادس: 

التدرج بهم فى تكميلهم بالعادات الحميدة. والقضائل الكريمة. 

مثل: الصفح . والحلم. والإيثار . ورعاية الجوارء إلى غير ذلاف('. 

ولهذا نجد القرآن قد بدأ بفطامهم عن الشرك والإباحةء وإحياء قلوبهم 
بعقائد التوحيد والجزاء. من جراء ما فتح عيونهم عليه من آدلة التوحيد؛ ويراهين 
البعث بعد الموت وحجج الحساب والمسئولية والجزاء. 
(۱) انظر: المرشد الوجیز ص۲۱ ومن علوم القرآن ص ۲۲ ومح القرآن س 1 وتاريخ المصحف ص ۲۵ .٠‏ 
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تاريخ القرآن الكريم 

ثم نجد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى المبادات» قبدأهم 
بفريضة الصلاة قبل الهجرة النبوية. 

ثم ثنى بالزكاة والصوم فى السنة الثانية من الهجرة. 

وختم بالحج فى السنة السادسة منها. 

وكذلك کان شانه فی سائر العبادات: 

. نجده قد زجرهم عن الكبائرء وشدد عليهم النكير فيها. 

. ثم نهاهم عن الصفاثر فى شىء من الرفق. 

: ثم تدرج بهم فی تحريم ما كان متاصلاً فيهم» مثل شرب الخمر تدرجًا 
حقق الفايةء وأنقذهم من شرها فى النهاية. 

وكان القرآن فى انتهاج هذا التدرج أهدى سبيلا وأنجح تشريعا 
الأمر المابع: ) 

تثبيت قلوب المؤمنين وتسايحهم بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما وعد الله 
به عباده الصالحين من النصر والتأييد والتمكين. 

کما فی قوله ۔ تعالی ۔: 

عه اله الذين موا سكم عملا المالحات ليستظفتهم في الأرض نا 
استخلف لين من قبلهم ومک لهم ديتهم الذي ارتضی لهم وايبدانهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيما ومن كفر بعد ذلك فأولنك هم 
القاسقون 69 [النرر: .]٠١‏ 
الحكمة الثالثة: 

مسايرة الحوادث والطوارئ فى تجددها وتفرفهاء فكلما جد جديد ذزل من 
القرآن ما يناسبهء وقصل الله لهم من أحكامه ما يوافقه. 
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وتنتظم هذه الحكمة آمورًا خمسة وهى: 

٠‏ أولأها. إجابة السائلين عن أسئلتهم عندما يوجهونها إلى الرسول إلة: 

سواء آكانت تلك الأسثلة لغفرض التثبت من رسالته»ء كما قال الله تعالى . فى 
جواب سؤال آعدائه إیاه: 

ويل ا ت 4 ر و 4 aze‏ سي رم oor A‏ 

ل[ ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من الْعلم إلا 
قلیلا 9ي 4 [الإسراء: .]۸٥‏ 

وقوله: ([ ويسألونك عن ذي القرتن ل سأتلو علْیكم من ذكرا 69 ) [لکهف: ۸۳. 

إلى آخر الآيات فى هذا الموضوع من سورة الكهف. 

آم كانت الأسئلة لأفرض التنور ومعرفة حکم جدید من أحکام الإسلام. كما 
فى قوله . تمالى .: [ ويسألونك مادا فقون فل لحر 4 [اليقرة: .]۲٠١‏ 

وقوله: [ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ) 

[البقرة: ۰ ۲۲] 

ومما لا شك فيه أن تلك الأسئلة كانت توجه إلى النبى با فى أوقات مختلفة 
فهذا سبب واضح من أسبأب تفريق النزول. 

٠‏ أفيهاً: مجاراة الأقضية والوقائع فى حينها ببيان حكم الله . تعالى . فيها 
عند حدوٹها ووقوعها . 

ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة واحدة؛ بل وقعت فى أوقات 
متفايرة ومتعددة. 

فلا مناص إذن من فصل الله تمالى . فيها بنزول القرآن الكريم. 

والأمثة على ذلك كثيرة ومتمددة فمنها: 


۱۷ 


تاريخ القرآن الكريم 


تاربع القرآن الكريم  ___‏ 

.١‏ حادثة مرثد الغنوى الذى أرسله النبى به إلى مكة ليخرج منها قومًا 
مسلمين مستضعفين» فلما وصل إليهم عرضت امرأة مشركة نفسها عليه وکانت 
ذات مال وجمال فاعرض عنها خوفًا من الله . تمالى ۔. 

ثم اقبلت عليه ترید زواجه منها فقبل. ووقف زواجه منها على إذن رسول الله َد 
فلما قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله كه وطلب إجازة ذلك النكاح» فذزل 
قوله . تعالی ۔: 

ولا تىكحوا الشركات حى يؤمن ولأَمَة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم ‏ [البقرة: .]۲۲١‏ 

٣‏ حادثة الوليد بن عقبة أخى عثمان بن عفان لأمه حين بمثه النبى ي إلى 
بنی المصطاق ليأخد صدقاتهم وکان بينه وبينهم إحن وعداواث؛ فلما سمموا به 
استقبلوه» فحسب أنهم مقاتلوه فرجع إلى المدينة وقال للرسول ي إنهم ارتدوا 

طيا ايها الین آمنوا إن جاء کم فاسق بنا فتبينوا أن د تصيبوا فما بجهالّة فتصبحرا 
على ما فم تادمين 0 ) [لسجرات: .)١‏ 

.٣‏ ومنها: حادثة خولة بنت ثعلبة التى ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت. 

3 ثم ندم على ما فعل وقال: ما أظنك إلا قد حرمت على» فشق ذلك عليها 
فاتت رسول الله َة وشكت إليه وقالت: يا يا رسول الله إن لى منه صبية صغارًاء إن 
ضممتهم إلى جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا . فقال لٍ :ما أراك إلا قد 
حرمت عليه». فاستقبلت السماء تشكو إلى الله . تمالى .. فتزل قوله: 

إقد : سّمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتذ تشتکي إْی الله واللّه ي شع 
تحاوركما إن الله سميع بصير (© € [المجادلة: .]١‏ 
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٤‏ حادثة الإفك: وفيها اتهام المثل الأعلى للطهر والنزاهة أم المؤمنين 
«عائشة الصديقة» وفيها نزلت الآيات من قوله . تعالى .: 

إن الذين جاءرا بالإفك عصبة منكم 4 إلى قوله: :ولك مبرءون مما 
يقولون لهم معفرة ورزق کریم CD‏ ®4 [النور: .]۲١-١١‏ 

٥‏ ومنها: حادثة عويمر العجلانى وامرأتهء وحادثة هلال بن أمية وامرأته. 
اللتان کانتا سببًا فی نزول آیات اللمان. وهی قوله . تمالی .: 

والدین برموت آزواجھم وتم یکن لهم دا ا اشم دة اهم آر 
شهادات بالل هه لمن الصادقين © ) إلى آخر الآيات [النرر: .]٠١ ١‏ 

.٦‏ ومنها : حادثة فتنة اليهود التى أثاروها عندما حولت القبلة من جهة بيت 
المقدس,. إلى جهة المسجد الحرام. 

وكان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة المنورة بسبعة عشر شهرًا تقريبًاء فنزلت 
الآیات من قوله ۔ تعالی ۔: 

ورل لهه ر ار نا رارض پیم لی ار تا [البقرة: .]١٤١‏ 
إلى قوله . تمالى  :.‏ رلعلكم تهتدرن 6 4 زالغر: . 

* فألذها : الشبه التى كانت تختلج فى صدور المشركين. ومن امثلتها والرد 
علیها: ما حکاه الله عنهم فی قوله . تمالی .: 

ل وقال الذين كفروا إن هذا إل إفك افتراه وأعانه عليه فوم آخرون فق جاءُوا لم 
وزورا © وقالوا أساطیر الأولين اها فهي تمل عليه بكرة صلا ت 4 [الفرقان: ]١ ٤‏ 
إلى قوله: ضارا فلا یستطیعون سبیلاً 0 ) (لفرقان: :14 

رأبعهاً: لفت أنظار المسلمين إلى أغلاطهم وردهم إلى الصواب. 

وذلك نحو الآيات المتعلقة بغزوة أحد فى قوله . تمالى .: 

ل رلقد صدقكم اله وعده إذ تحسونهم بإذنه ) (ل عسران: .]٠١١‏ إلى آخر 
الآيات [آل عمران: .]٠١١‏ . 
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ونحو الآيات المتملقة بغزوة حنين فى قوله ۔ تعالى ۔: 

لإ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنِ عنكم شيئا ) [انوبة: .]٠١‏ إلى قوله 
۔ تعالی ۔: ل والله غفرر رحیم 4D‏ [التوبة: ۲۷]ء 

وهذه الآيات تنعى على المسلمين ثقتهم بأنقفسهم؛ واعتزازهم بقوتهم؛ 
وتذكرهم بنمم الله عليهم» بإنزال الطمانينةء والأمن فى قلوبهم. وإنزال الملائكة 
لنصرتهم ثم تهيب بهم أن يثوبوا إلى رشدهم» ويرجعوا لربهم. 

ومن ذلك: موقف المسلمين إزاء أسرى بدر وفبولهم الفداأء وإطلاق سراحهم. 

ثم عتاب الله لهم على هذا التصرف. وإرشادهم إلى المحجة. وذلك فى قوله 
. تعالی ۔: ما کان لنبي ان يكون له أسرى حتى يخن في الأرض ‏ [الانفال: .]٠۷‏ إلى 
قوله: إن الله فور رحیم C3‏ 4 [الأنفال : 1۹]. 

وهذه الآيات تؤنبهم على إيثار الدنيا على الآخرة. وترشدهم إلى ما كان يجب 
أن يعمل. 

٠‏ خأمصهاً؛ كشف حال المنافقينء وهتك أسرارهم للنبى َة والمسلمين. 

وسورة التوبة مفعمة بالآيات الشديدة اللهجة فى التشنيع على المنافقين. 
والتشهير بهم وسرد مثالبهم» وتعداد فبائحهم. 

وى القرآن الكريم . غير ما فى سورة التوبة . كثير من الآيات التى فضح الله 
على حذر منهم فيأمنوا شرهم؛ لأنهم أخطر على الإسلام من الكفار المجاهرين. 

اقرا إن شئت قول الله ۔ تمالى .: 

الین يصون بکم إن کان كم فتح من الله الوا ألم نكن معكم ¢ (لساء: ٠١١‏ 


إلى آخر الآيات ([النساء: .]1٤١‏ 


المصل الأول تنزيل القرآن الكريم 
واقرأ أيضًا سورة المنافقون, واقرا قوله . تمالى .: 
ومن الاس من يقول آنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمۋمنین @ € [البقرة: ۸]» 
إلى قوله: إن الله على كل شيء دير © € (برة: .]۲١‏ 
تجد ثلاث عشرة آية فضحت المنافقين. 
وهذه الحكمة الثالثة بمضامينها الخمسة قد أشارت إليها هذه الآية الكريمة: 
$ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا © 4 (الفرقان: ٣۳‏ . 


K# ¥¥¥ ¥ 


)١(‏ انظر فى هذا: تاريخ المصصت ص ۲۰ ۳۳ ومع القرآن الكريم ص ۷۲ . ۷ء وغيرهما من المصنفات التى تعدثت 
عن علوم القرآن مثل: من علوم القرآن للشيخ عبد الفتاح القاضىء ومع القرآن الكريم للدكتور شمبان محمد 
إسماعيل,؛ وتاريخ الفرآن للزنجانى ومقاهل المرقان للزرهانى. 
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القضية الثالثة 
بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الاطلاق 
إن الكلام على هذه القضية لا مجال للمقل فيه لأنه مبنى على التوقيف. اللهم إلا 
بالترجیح بين الأدلة. أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها. وبالرجوع إلى المصادر('. 
وجدت المديد من الآراء فى بيان ما ذزل من القرآن على الإطلاق ونظرًا لأن 
معظم هذه الآراء تعتبر مردودة وغير مقبولة لضعفها حيث بنقصها التأييد بالأدلة 
اا ا فاو لی اسز اغف اا اة حيك ل هاندة موا س 


الإطناب غير المفيد. 
وسأاكتفى بذكر ما صح من تلك الأقوال وهما قولان: 
القول الأول: 


إن ول ما ذزل من القرآن مطلقا: : صدر سورة العلق وهو قوله . تعالي .: 

اقرا باسم ربك الذي خلق 0 خلق الإنسان من علق © اقرأً وربك الأكرم 
© الذي علَّم بلقم ى علَم الإنسان ما َم يعم ى 4 [العلق : .]٠- ١‏ 

وهذا القول يعتبر أصح الأقوال بإجماع جميع الكتاب. 

وذلك لأنه مؤيد بالعديد من الأحاديث, أذكر منها ما يلى: 

١‏ - روی البخارى ومسلم"). عن «عائشة» ام المؤمنین (ت 0۸ ه . رضى الله 
عنها) آنها قالت: اول ما بدى به رسول الله َو من الوحى الرؤيا الصالحة فى 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء وكان 
يخلو بغار حراء. فيتحنكا"' فيه الليالى ذوات العدد قبل آن ينزع إلى أهله ويتزود 
لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثهاء حتى جاءه الحق» وهو فى غار حراء 
فجاءه الملك فقال: اقراً: قلت: «ما آنا بقارئ» فأخذنى فغطنى(“) حتى بلغ منى 
الجهد(). ثم أرسلنى؛ فقال: اقراء قلت: «ما آنا بقارئ» فأاخذنى فغطنى الثانية 
}0 مث البرهان لازرگکشی (ت (a Yt‏ والإتقان للسيوطى [ت ۹۱۱ھ 
(۲) واللفظ للبخاری. (۳) التحنث: المراد به التعبد. 
)+( ففطنى: بفتح الغين وتشديد الطاء المفقتوحة؛ أى: شمنى ضما شدیدا حتی کان لی غطیط وهو صوت من حبست 


أنقاسه بما يشبه الخنق. 
(ه) الجهد: بفتع الجيم؛ أى: المشقة. 
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القصل الأول» تنزيل القرآن الكريم 


حتی بلغ منی الجهد ثم آرسلنی فقال: اقرا قلت: «ما آنا بقارئ» فاخذنی ففطنی 
الثالثة. ثم ارسلنى فقال: # افر باسم ريك الذي خلق 0 خلق الإنسان من علق 0 
قرأ وربك الأكرم ت الذي عَلُم بقلم ى علُم الإنسان ما لم يعم ى 4 

فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤداه... الحديث. 

و خخ الخاك فى مدرك وناشن هى لةه هن اة اا برضن 
الله عنها . قالت؛ اول سورة نزلت من القرآن: «[ قرأ باسم ربك الذي خاق 0 4(. 

۲. وصحح الطبرانی فی الکبیر بسنده عن أبی رجاء العطاردى (ت ١١٠٠ه)‏ 
قال: کان أبو موسى الأشعرى (ت ٤ه(‏ يقرثنا فيجاسنا حلقًا وعليه ثويان 
أبيضان فإذا تلا هذه السورة: ‏ افرأً باسم ربك الذي حلق (6 ¢ قال: هذه أول 


سورة نزلت على «محمد » . 
الول الثانى: 


إن أول ما نزل من القرآن إطلاقا: صدر سورة المدثر. 
ودليل هذا القولء ما رواه البخارى ومسلم» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف (ت ۰٤‏ اھ أنه قال: : سالت جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه): أى القرآن آنزل 
قبل؟ فقال: يا أيها المدتر ). فقلت: او اقرا باسم ربك 54. 
وفى رواية: نبئثت أنه: :اقرا باسم ربك الذي خلق ت 4 . فقال: أحدثكم ما 
حدشا به رسول الله 4 قال رسول الله : «إنی جاورت بحراء. فلما قضيت 
جواری نزلت قاستبطٹت الوادی». 
زاد فی رواية: «فنودیت فنظرت آمامی وخلفی وعن یمینی وعن شمالی ثم 
نظرت إلى ألسماء فإذا «جیریل» جالس على عرش بین السماء والأرض؛ فأخدتنی 
(1) ومراد «حائشة» بالسورة صدرها لأن باقيها نزل فيا بعد. 
(۲) هو: عيد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليمانىء من خيرة الصحابة ومن شجعانهم الفاتحين, أحد الحكمين اللذين 
كانا بين على ومعاوية بعد حرب صفين. وكان من أطيب الصحابة صودًا بالقرآن (ت ٤٤ه)‏ على خلاف. 
انظر: الطبقات الكبرى .)٠٠١/٤(‏ وصفوة الصفوة )۲٠٠/١(‏ والإصابة .)١۹/۲(‏ 
(۳) وأبو موسى يمنى صدر السورة. انظر: الإتقان .)1۸/١(‏ ومن علوم القرآن ص۹ ومع القرآن الكريم ص۸۲. 


)٤(‏ هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرىء من التابعين كثير الحديث. قيل اسمه:؛ عبد الله وقيل: إسماعيل 
(ت ٤١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب .)1٠١/1۲(‏ ' 
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رجفة فاتیت «خدیجة» فامرتهم فدثرونی. فانزل الله . تمالى .: يا أبها المدثر 
O‏ فم ندر ت ) إلی: ط رال رجز هجر ی 4 

ومن يمعن النظر فى هذا الحديث يجده يتمارض مع حديث أم المؤمنين 
«عائشة» السابق» والدال على أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة اقراً. 

وقد يمكن الجمع بين الحديثين فيقال: بان أول ما نزل على الإطلاق هو قوله 
. تمالى  :.‏ افرأً) الآية. 

وان أول ما نزل بعد فترة الوحى هو قوله ‏ تعالى : إا أيها المدّر ¢ الآية. 

ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان من طريق الزهرى (ت ١ه("‏ 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (ت ٤١٠٠ه)("؛‏ عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ھ( 
قال: وسمعت النبى ية وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه: 

«فبينا انا أمشى إذ سمعت صودًا من السماء فرفعت رأسى فإذا الملك الذى 
جاءنی بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض. فجثثت منه رعبًا“. 

فرجمت إلی آهلی فقلت: «دثرونی دثرونی» فدٹرونی. فانزل الله تعالى .: 
يا أيها المدّر © ) إلى: ط والرجز فاهجرٌ ( € قبل أن تفرض الصلا). 
تعقیب واستنتاج, 

مما تقدم يمكننى أن أقرر وأنا مطمثن أن اول ما نزل على الإطلاق قوله ۔ تمالي .: 
افرأ) الآيات. وأن اول ما نزل بعد فترة الوحى قوله . تمالى .: لإ يا أيه المدّر ) الآيات. 

افدر وة الك ير اذلية ة9 اة 

XK # %¥ 


(1) انظر: الإتقان .)14/١(‏ ومن علوم القرآن 1١‏ ومع القرآن الكريم .)1۸١ . ۱۸١(‏ 
(۲) هو: معمد بن مسلم بن عبید الله (ت ۲۶١ه).‏ 

(۳) هو: أبو مبلمة بن عبد الرحمن بن عوف (ت ١١٠٠ه).‏ 

. (4) هو: جابر بن عبد الله ہن عمرو بن حرام الأنصاری (ت ۷۸ه). 

(۵) فجت منه. آی: سقطت منه۔ 

(1) انظر؛ الإثقان .)۷١ . 1۹/١(‏ ومن علوم القرآن .۲١‏ ومع القرآن الكريم .1۸١‏ 


٤ 


القضية الرابعة 


بيان آخرما نزل من القرآن على الإطلاق 

بعد البحث والرجوع إلى المصادر وجدت الكتاب نقلوا فى ذلك أحد عشر 
قول واستدلوا علی کل قول باثر او اکثر. 
ولكن المتفحص لهذه الآثار لن يجد فيها حديذًا واحدًا مرفوعًا النبى کا 
مما يوقع الإتسان فى حيرة واضطراب. 

إلا أن القاضى أبا بكر الباضلانی (ت (٤٠١‏ أراد أن يبهون من هول هذه 
المسالة فقال: هذه الأقوال ليس فيها شىء مرفوع إلى النبى ية وكل ما قالوه 
ضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. 

ثم يمضی فیقول: ویحتمل آن كلا منهم آخبر عن آخر بما سمعه من النبى كَل 
فى اليوم الذى مات فيهء أو قبل مرضه بقليلء وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم 
يسمعه هو. 

ثم يقول: ويحتمل أيضًا أن تنزل الآية التى هى آخر آية تلاها الرسول َة مع 
آيات نزلت معها فيامر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن . بالبناء للمجهول - 
أنه آخر ما نزل فى الترتيب.. اها". : 

وبعد إعمال الفكر فى هذه الأقوال مجتممة وجدتها تنقسم إلى قسمين: 

ه الأول ؛ أقوال تتحدث عن آخر الآيات نزولا وجملتها ثمانية أقوال. 

ه الفأني: أقوال تتحدث عن آخر السور نزولا وجملتها ثلاثة أقوا((': 


(۱) هو: محمد بن العليب بن محمد بن جمضفرء آبو بكر الباقلائي من كبار علماء الكلام كان موصوفًا بجودة الامتتياطء 
ومسرعة الجواب. له عدة مؤلغات (ت ۰۳ ٤ه)؛‏ انظر: تاریخ بغداد (۳۷۹/۰). ووفیات الأعيان .)٠٠۹/١(‏ 

(۲) انظر: الإتقان .)۸٠/١(‏ ومع القرآن .1۹١‏ 

(۳) الاول: أنها سورة ‏ إذا جاء نمر اثله راننح ) وهو مروی عن کل من ابن عباس واہن عمر. 
والثانى: أنها سورة المائدة وهو مرو عن ابن عمر؛ و «عائشةه. 
والثالث: أنها سورة براءة وهو مروی عن عمثمان بن عفان. 
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تاريخ القرآن الكريم 


تاريخ القرآن الكريم__ ہے 

وما دام الحدیٹ مقصورًا على آخر الآیات نزولاء فینبغی على كل باحث أو كاتب 
ألا يخلط بين هذين القسمينء لأن ذلك يعتبر ضربًا من عدم الدقة والتحرى'. 

لذلك فإن حديثى هنا سيكون مقصورًا على الأقوال الثمانية الواردة فى آخر 
الآيات نزولاً. 

ويعد إعمال الفكر فى هذه الأقوال الثمانية وجدتها تنقسم إلى قسمين أيضًا : 

٠‏ الأول : أقوال رويت عن أكثر من صحابى وجملتها ثلاثة أقوال. 

٠‏ والثاني: أقوال انفرد بروايتها صحابى واحد وجملتها خمسة آقوال. 

وقبل الدخول فى تفاصيل هذه الأقوال الشمانية؛ نريد أن نتعرف على 
الصحابة . رضى الله عنهم . الذين نقلت عنهم هذه الآراء» وجملتهم ستة. 
وساذکرهم مرتبین حسب تاریخ وفیاتهم: 

الأول:عمر بن الخطاب . رضى الله عنه ٠.‏ أبو حفص القرشى. الصحابى 
الجليل وثانى الخافاء الراشدين. قتل شهيدا سنة ١٣ه".‏ 

الانی: أبَّى بن كعب بن قيس بن عبيد الله أبو المنذر المدنىء الأنصارى. 
من خيرة الصحابةء ومن كتاب الوحى للنبى ب (ت ١٣ه)".‏ 

الثالثة؛ «أم سلمة» . رضى الله عنها . أم المؤمنين. وهى: هند بنت أبى أمية 
ابن المغيرة» القرشية المخزومية (ت ٥۹‏ ه) على خلاف(. 

الرابع: معاوبة بن أبى سفيان صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشى الأموى. من كتاب الوحى للنبى ب ومؤسس الدولة الأموية (ت ١٠ه)(*.‏ 
(1) انظر: الإتقان .۷۷/١(‏ ۸1). 
)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء ٠‏ والطبقات الكبرى )٠٠١/۴(‏ والإصابة (۵۱۸/۲). وغاية النهاية .)٤۳۷/1(‏ 
(۳) أنظر: صفوة الصفوة .)1۸۸/١(‏ والإسابة (۷۹/1). وغاية النهاية .)۴1/١(‏ وتهذيب التهذيب .)۸۷/١(‏ 


(4) انظر: الإصابة (0۸/4+): والطيقات الكبرى (۸1/۸). 
(ه) انظر: الإصابة (۳/۲١؛).‏ وتهذيب التهذيب .)٠۷/٠١(‏ وتاريخ الخلفاء ٠۷١‏ 


۲٦1 


الطصل الأول تنزدل القرآن الكريم 


الخامس,؛ البراء بن عازب بن الحارث» أبو عمارة الأوسى» الصحابى الجليل 
شهد خمس عشرة غزوة توفى بالكوفة (1۲ه)'). 

السادس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو المباس» من 
خيرة الصحابة ومن المحدثين (ت 1۸ه)". 


بعد ذلك ننتقل لتفصيل الكلام عن الأقوال الثمانية. وسايداً بأصح الأقوال 
وآرجحھاء ثم اتمم الکلام عن الآراء التی نقلت عن آکٹر من صحابیء لأنها تعتبر 
أرجح من التى انفرد بروايتها واحد. 
القول الأول؛ 

إن آخر آية نزلت على الإطلاق قول الله . تعالى .: 

E a E a a 

ل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ٹم توفیٰ کل نفس ها کسبت وهم لا 
يظلمون © ) لالبفرة: .]۲۸١‏ 

وهذا القول مرو عن: عبد الله بن عباس (ت ۸ه . رضى الله عنهما). 

وإليك بمض الآثار الثى تثبت ذلك: 
.١‏ أخرج النسائی (ت ۲١ه)‏ من طريق عكرمة بن سلیمان (ت ۹۸ه) عن ابن عباس 

قال آخر شىء نزل من القرآن: إ وانقوا يوا ترجعون فيه إلى الله ¢ الآية". 
۲ ۔ أخرج این مردويه (ت ۰ ۱٤ھ(‏ من طریق سعید بن جبیر (ت (a10‏ عن 

ابن عباس قال: آخر آي نزلت: ل وانقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 4 الآية. 
() انظر: الطبقات الكبرى .)۳٠4/٤(‏ وتهذيب التهذيب .)۲٠/١(‏ 
(۷) انظر: الإصابة )۲۳١/۲(‏ وتهذيب التهذيب .)۲۷/٥(‏ 
(۳) اتظر: الإتقان )۷۷/١(‏ ومن علوم القرآن 4 ومعم القرآن 3۸۷. 
)٤(‏ هو؛ آبو بکر أحمد بن موسی پن مردویه الأصبهانى. صاحب التفسير وكتاب المستخرج على صحيح البخارى (ت 1ھ( 
(۵) هو: سمید بن جبير بن هشام» أبو عبد الله الكوفى من خيرة التابمين. انظر: الطبقات الكبرى .)۲٠1/1(‏ ووفيات 

.)٠٦/١( الأعيان‎ 

() انظر؛ الإتقان .)۷۷/١(‏ 


¥ 


تاريخ القرآن الكريم 


تاريخ القرآن الكريم____ ‏ 
.٣‏ وأخرج ابن جرير (ت ١٠م(‏ من طريق الضحاك (ت ١٠٠ھ("‏ عن ابن 
عباس قال: آخر آية ذزلت: ل واتقوا يوّما. .. 4 الآية". 
£ وأخرج اہن ابی حاتم من طریق سعيد بن جبیر (ت 0ھ( عن ابن عباس 
(ت ۸٦هھ)‏ قال: آخرمانزل من القرآن كله: اقرا يوا ترجعون فيه 
إلى الله 4 الآية. 
وعاش النبى ية بعد ذزول هذه الآية تسع ليالء ثم مات ليلة الإثنين لليلتين 
خلتا من ربيع الأول.. اه( . 
القول الثانى: 
إن آخر ما نزل آية الرباء وهى قوله . تعالى ۔: 
و4 أا الین منوا تفر اله وذروا ا ّي ۾ من الربا إن کنتم ممنین ۵© 4 
[البقرة: ۲۷۸] 
وقد نقل هذا القول عن كل من: عمر بن الخطاب (ت ١۲ه‏ ۔ رضى الله عنه). 
عبد الله بن عباس (ت ۸ه . رضى الله عنهما). 
وإليك بعض الآثار التى تثبت ذلك: 


١‏ ۔ أخرح البخاری (ت ٦٣۲ھ(‏ . عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الريا“. 


(0 هو: محمد بن جریر بن پزید آبو جمفرء کان إمامًا فى كثير من الملوم منها: التفسير . والقراءات ‏ والحديث . والفقه . 
والتاریخ, وغير ذلك له عدة مؤلفات (ت ١٠۳ه)ء‏ انظر: ممجم الأدباء .)٤١٤/١(‏ وطبقات المفصرين ۲١‏ 

(۲) هو: الضحالى بن مزاحم ابو القاسم من التابعين [ت ١٠٠ه)»‏ انظر: الإتفان .)۷۷/١(‏ 

(۲) اتظر: الإتقان .)۷۸۶١(‏ 

() لم أتمكن من الوقوف لابن أبى حاثم هذا على ترجمة حيث لم تذكر المصنفات اسمه صراحة. ٠‏ وبالرجوع إلى آبى 
حاتم وجدتهم ثلالة: ١‏ ۔ أہو حاتم البستى. ٣۔‏ ابو حاتم الرازی. ٠١‏ أبو حاتم السجستانى. 
ولم ادر هو ابن من فى هؤلاء الثلاثة. 

(ه) انظر: الإتقان .)۷۸/١(‏ ومن علوم القرآن .۲١‏ 

(Y)‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة؛ أبو عبد الله البخارى الحافظ. صاحب الجامع الصحيح والتصانيف 
(ت ۲۵۹ ه)» انظر: تذكرة الحفاظ (۱۲۲/۲). وطبقات المسیگی (1/۲). 

(۷) انظر: الإتقان (۷۷/1). 


۲۸ 


القصل الأول: تنزيل القرآن الكريم 


۳۔ روی البیهقی (ت ۲)۸ عن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه ۔ قال: آخر 

آية نزلت آية الريا(". 
الفول الثالث. 

إن آخر ما نزل قول الله . تعالى .: 

ط قد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عم حريص علَيكُم بالْمُومنين 
رءوف وحیم C2‏ وان توأو! فل حسبي الله لا إل إلا هو عليه توت وهو رب اعرش 
العظيم © ) [التربة: ۱۲۸ -۱۲۹]. 

وقد نقل هذا القول عن کل من: بى بن كهب (ت ١ه‏ . رضى الله عنه). 
وعبد الله بن عباس (ت ۸ه . رضى الله عنهما). 

وإليك بعض الآثار التى تثبت ذلك: 


١‏ ۔ آخرج ابن مردویه (ت ١۱٤ھ"‏ عن آبی قال: آخر القرآن عهدًا بالله ماتان 
الآيتان: ولق جاو کم رسول من سکم الوي». 

١‏ - وی المستدرك عن اَی بن کمب قال : آخر آية نزلت: قد جاء کم رسول من 
أنفسكم ) إلى آخر السورة.. اه(). 


ِ واخرج أبو الشيخ فى تفسيره من طريق على بن زيد ید (ت ۹ھ عن 
ابن عباس (ت 1۸ه) قال: آخر آية نزلت ظ قد جاءكم رسول من أنفسكم 4 
[التوبة : ۱۲۸ ]١۲۹‏ الآية(") . 


)١(‏ هو: أحمد بن الحعمين بن على أبو بكر البيهقى من آثمة العديث له عدة مصنفات [(ت 9۸٤هھ),‏ انظر: شنذرات 
الذهب .)۲١٤/۳(‏ وفيات الأجيان .)٤/١(‏ 

.)١۷/١( انظر؛ الإتهان‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته بالهامش. 

.1۹٠۰ ومع القرآن‎ »)۷۹/١( انظر: الإتقان‎ )٤( 

() انظر: الإتقان .)۷۸/١(‏ 

(1) هو: على بن زيد بن عېد الله بن ابی مليكةء زر بن جدعان البصرى. كان فقيهًا ضريرًاء وليس بالثقة القوى. 
(ت ۱۲۹ه)ء انظر: تهذیب التهذیب (۲۲/۷),. 

(۷) انظر: الإتقان .)١۹/١(‏ 


۲۹ 


تاريئ القرآن الكريم 


القول الرابع: 
إن آخر آية نزلت قوله . تعالی .: 
فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم ) [آل عمران: ]٠۹١‏ إلى آخرها. 
وهذا القول مروى عن دام سلمة» (ت ٥۹‏ ه . رضى الله عنها)» فقد أخرج 


ابن مردویه (ت ۰ه) من طريق مجاهد بن جبر (ت ٤‏ الا سلمة» 
قالت: آخر آية ذزلت هذه الآية: 


فاسجاب لهم رهم أي لا أضیع عمل عامل سکم ) إلى آخرها. 
القول الخامس: 

إن آخر ما نزل قول الله . تعالى .: 

ومن يقل مومنا متعمّدا فُجزاؤه جهنم 4 إلى آخرها االناء: ۹۳]. 

وهذا القول مروى عن عبد الله بن عباس (ت ۸ه . رضى الله عنهما). فقد 
أخرج البخاری (ت ١ه)‏ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: 
ل ومن يقل هژمنا منعمّدا فجزاؤه جهنم ). هی آخر ما نزل. وما نسخها شی" 
القول السادس: ) 


إن آخر ما نزل قول الله تفال : ل يستفتونك فل الله فيكم في الكلالة ). 
[النساء: ]١۷١‏ 


وهذ! القول مروى عن: : البراء بن عازب بن الحارث (ت ۲ھ)؛ فقد روی 
الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت : ( يستفتونك 4 إلى آخرها(). 


(1) هو: مجاهد بن جبر المخزومى» من كبار التابعين والمفسرين؛ انظر: صفوة الصةوة .)1١۷/۲(‏ ومعمجم الأدباء 
(/۲۲) وتهذيب التهذيب )٤۲/٠١(‏ وغابة النهاية .)٤۱/۲(‏ 

(۲) انظر: الإتقان .)۸٠١/١(‏ ومع القرآن ۸۸ . 

)"( انظر؛ الإتقان ,)۸٠/١(‏ ومع القرآن .1۸١‏ 

)5( انظر؛ الإتقان (Y/1)‏ ومع القرآن ١1۸۹ء‏ 


الفصل الأول؛ تنزيل القرآن الكريم 


القول السايع: 
إن آخر آية نزلت قول الله تمالى .: 
ليا أيها اين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبره ) [البقرة: .]۲۸١‏ 
وهذه آية الدين. وقد نقل هذا القول عن: سعيد بن المسيب (ت ٤۹ه).‏ 
فقد أخرج ابن جریج (ت ۰٠٠ھ))‏ من طریق ابن شهاب (ت ١۲١ه)‏ عن 
سعيد بن المسيب أنه بلغه أن احدث القرآن عهدًا بالعرض آية الدين(). 
القول الثامن: 
إن آخر ما نزل قول الله . تمالی  :.‏ فمن کان رجو لقاء ره ) (الکهف: ۱۱۰].- 
وهذا القول مروی عن: معاوية بن أبى سفيان (ت ١٠ه).‏ 
قال السيوطى (ت ١١“ه):‏ ومن نريب ما ورد فى ذلك ما اخرجه أبن جرير 
(ت ١٠۳ه)‏ عن مماوية بن آبی سفیان. آنه تلا هذه الآية « فمن کان يرجو لقاء 
رنه 4 الآية. وقال: إنها آخ ر آية نزلت من القرآن. 
قال ابن کٹیر: هذا أثر مشکل, ولعله آراد آنه لم ينزل بعدها آية تتسخها؛ 
ولا تغير حكمها. بل هى مثبتة محكمة. 


(1) هو: سعيد بن المسيب بن حزن ين آبى وهب القرشى, من التابعين وأحد الفقهاء السبمة بالمدينة المنورة (ت ٤١ه)؛‏ 
انظر: وفيات الأعهان (١/۸٥۳)؛‏ وتهذيب التهذيب .)4۸/٤(‏ 

(۲) هو: عبد الملك بن عبد المزيز بن جريج الرومىء كان إمام أهل الحجاز فى عصره وهو اول من صنف الكتب فى الملم 
بمكة (ت ١٠اه)ء‏ انظر: تاريخ بغداد .)٠٠١/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ .)1١١/١(‏ 

(۳) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهرى آول من دون الحديث وأحد الفقهاء الأعلام بالمدينة 
المثورة. ومن خهرة التابعين (ت ١٠١هى)‏ أنظر: وفهات الأعيان )0۷1/١(‏ وتذكرة الحضفاظ (١/١١٠)ء‏ وتهذيب 
التهذيب (4/۹::). وغاية النهاية .)۳١۲/۹(‏ 

.1۸۷ انظر: الإتقان (١/۷۸)ء ومع القرآن‎ )٤( 

() انظر: الإتقان (١/۸۰)ء‏ ومع القرآن .٠۹۰‏ 
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تعقیب وتر جیح: 

بعد أن ذكرت هذه الأقوال الثمانية الواردة فى بيان آخر ما نزل من القرآن 
على الإطلاقء اخال سائلاً یسال ویقول: ای هذه الأقوال ارجح؟ 

وأقول ٠‏ إنى آرى أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول المروى عن 
ابن عباس . رضى الله عنهما . وذلك لأن النبى ية عاش بعد نزول هذه الآية: 
واوا یوما رون فی لی الل م وی کل تقس ما ست رُم ا رة هی ) 

[البغرة: ۲۸۱] 

تسع ليال فقط ثم نقل إلى الرفيق الأعلى حسبما جاء فى الأثر الذى أخرجه 
ابن بی حاتم. 

علمًا بأنه لم يحظ آى قول من بقية الأقوال بمثل هذا النص. والله أعلم. 

HE ¥ ¥ 
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القضية الخامسة 
فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن 

بينت أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منهء ثم نزول القرآن على النبى كَل 
فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورةء وهذا ما أطلق عليه: المكىء والمدنى. 

وهذا ما سنتعرض لبيانه فى الفصل التالى . إن شاء الله تمالى » إلا أننى 
أخالنی أجد سؤالا يفرض نفسه وهو: 

ما فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن؟ 

وأجيب على ذلك بما أتى: 

إن لذلك فوائد جليلة ومتتوعة. ولكن أبرز هذه الغوائد ما يلى: 

الأول: معرفة الناسخ والمنسوخ فيما دا وردت آیتان فی موصوع واحد وگان 
الحكم فى إحدى هاتين الآيتين يغاير الحكم فى الأخرى تغايرا لا يمكن معه الجمع. 

عندئذ نعرف أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم؛ فتعمل بالمتاخر ونترك العمل 
بالمتقدم. مثال ذلك: 


TT 


١‏ . قول الله . تعالى . : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 


نجواكم صدقة ذلك خير كم طهر إن لم تجدوا فإ الله غفور رُحيم 9 4 
[المجادلة: ]١١‏ 


وتضمنت هذه الآية حكمًا شرعيًا وهو: أن الإنسان إذا أراد ان يتكلم مع النبى كل 
كان يجب عليه أن يقدم قبل ذلك صدقة لله تمالى ۔ ما دام قادرا على التصدق. 


فشق ذلك على المسلمين. 
فتلطف الله بهم وخفف عنهم ونسخ ذلك الحكم بقوله . تعالى ۔ فى الآية 
التائية لها: 


۳ 


تاریخ القرآن الكريم 


ل اأشفقتم أن تقدموا ب بين يدي نجواکم صدقات ت فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
قأقيموا العلا ونوا رة وأطيعوا الله سوه والله خبیر بما تعملون 69 4 


[المجادلة: ]١۳‏ 
۲ . وقول الله . تعالى .: 
يا أيها الذين منوا اترا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسللمون © 4 
[آک عمران: ]١۰۲‏ 


ومعنی قوله:ظ حق تقاته 4 بأنه يجب على الإنسان أن يطيع الله . تمالى . ولا 

یعصاه مطاقاء ویشکره فلا یکفره بای حال من الأحوال ويذكرهء فلا ينساه لحظة. 
فقال الصحابة للرسول بلة: ومن يقوى على ذلك يا رسول الله؟. 
فخفف الله . تمالى . على عباده وتلطف بهم لأنه بعباده رءوف رحيم» ونسخ 

ذلك بقوله . تمالى .:ظ فاقوا الله ما استَطعتم & االعغاين: .]١١‏ 
وغير ذلك كثير وسيأتى تفصيله أثناء ألحديث عن الناسخ والمنسوخ. 

.١١‏ أننا إذا عرفنا أن الآيات التى تزلت فى فرضية الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة. 

۲ . وأن الآيات التى ذزلت فى فرضية الزكاة والصوم كانت فى السنة الثانية 
من الهجرة. 

٣‏ وأن الآيات التى نزلت فى فرض الحج كانت فى السنة السادسة من الهجرة. 
أمكننا أن نرتبها ترتيبًا تشريميًا فنقول: إن آول ما فرض الصلاة ثم الزكاة. ثم 
الصيام ثم الحج. 
ومثل: ما إذا عرفنا أن قوله ۔ تعالى .: 
أذ للذين يقاتلون بأئهم ظلموا وإن الله على تصرهم دير 3© ) [الحج: .]٠۹‏ 


i. 


القصل الأول: تنزيل القرآن الكريم 
علمنا أن تشريع الجهاد كان بالمدينة فى السنة الثانية للهجرةء وهكذا('. 
الثالث: معرفة التدرج فى التشريع الإسلامى» عندئذ ندرك حكمة الله 
تعالى ‏ العالية ورحمته بعباده فى أخذهم بالهوادة والرفق؛ والبعد بهم عن غوائل 
الطفرة والمنف. 
«التد رج فى تحريم الخمر» 
وبيان ذلك أن تحريم الخمر مر بأطوار ثلاثة: 
ه الأول؛ التصريح بان الخمر ضررها آكثر من نقمهاء وذلك للحث على 
التنفير منها والبعد عنها. 
يرشد لذلك قول الله تمالى ‏ : [يسألوتك عن الحمر والْميسر فل فيهما إِنْم 
کبیر ومتافع للناس وإلمهما أكبر من فما [ابغر: :14 
٠‏ ألثأفي: تحريم الخمر قرب القيام للصلاة حتى لا يدخل المصلى الصلاة 
وهو سکران. 
يوضح ذلك قول الله . تمالى . : ليا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سکاری حت تعلَموا ما تقَولُون 4 الا lr:‏ 
ه والطورالالغ تحريم الخمر تحريمًا قطعيًا فى جميع الأوقات. 
ودليل ذلك قول الله . تمالى .: 
ليا أيها الدين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب رالأزلام رجس من عمل الشَيْطان 
أجوه لمكم تقلحرن 6 ْم بريد الشيطان أن ن يوقع بينم العدارة والبغصضاء في الخعر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل نتم هرن © 4 [المائدة: .]4١ ۹٠‏ 
(1) قال ابن عباس: لما خرج رسول الله پگ من مكة قال اپو بکر: إنا والله لنهاکن. فافزل الله: بأد للدي بقارن يانم 
لرا ) الآپة. قال آبو بکر: فمرفت انه سیکون قثال. اهھ. 
المرجع: اسباب النزول لنیسابوری ص۸٠۲‏ ويقال: إنها نزلت فى طريق الهجرة وهو أمثل؛ وانظر: من علوم القرآن ۲۲. 
۳0 
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فإذا ما علمنا أن آية سورة البقرة التى نزلت فى بيان أن ضرر الخمر أكثر 
من نتفمهاء آدرکنا انها اول آية نزلت بشان الخمر, وکان نزولها قبل نزول آيات 
سورتی النساء والمائدة. 
وإذا ما علمنا أن آية سورة النساء نزلت فى النهى عن تحريم الخمر فى 
أوقات مخصوصة أدركتا آنها نزلت قبل آيتى سورة المائدة, وأن آيتى سورة 
المائدة كانتا آخر شىء نزل فى تحريم الخمر. واللّه أعلم. 
% *#¥ # 


۳٢٣ 


(۱) تقسیم القرآن إلى مکی ومدنى. 


(۲) تقسيم القرآن الكريم إلى سور وما يتملق بذلك. 
(ج) المثانى. ( د) المقصل. 


)٤(‏ تقسيم القرآن الكريم: 
( ) العدد الإجمالى لآيات القرآن. 
(ب) معنى الآية. 
(ج) فوائد معرفة الآية. 
( د) الطرق التى تعرف بموجبها الآية. 
(ھ) حكم ترتيب آيات القرآن. 


أولا : تقسیم القرآن إلى مکی» ومدنیى 

من المعلوم أن مدة بعثة النبى بهو امتدت إلى ثلاث وعشرين سنة تقريبًاء 
مكث منها ثلاث عشرة سنة فى مكة قبل الهجرةء وعشر سنوات فى المدينة 
المنورة بعد الهجرة. 

وفى خلال مدة بعثته ‏ عليه الصلاة والسلام . تم نزول القرآن الكريم. 

ومن هنا جاز تقسیم القرآن إلى مکی ومدتی. ) 

وفى هذا المقام أجد عدة أسئلة تفرض نفسها وتتطلب الإجابة عليها مثل: 
)١(‏ ما السور التى نزلت فى مكةة ) 
(۲) ما السور التى نزلت فى المدينة؟ 
(۳) ما المقصود من المكى؛ والمدنىة 
)٤(‏ هل هناك طرق لممرفة كل منهماة 
(ه) ما علامات کل منهما؟ 
)٦(‏ ما ممیزات کل منھما؟ 

وإليك الإجابة على كل هذه التساؤلات حسب ترتيبها: 
(ا) أن السو التى نزلت بمكة المكرمة وفمًا لما ورد عن: عبد الله بن عباس 


(ت ٦۸‏ ھ) ھی کما یلی('): 


(۱) انظر: مقدمتان فی علوم القرآن ص ۸ . ۹. 
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اسم السورة 
اقرا باسم ربك 
ن والقلم 
وألضحى 
يا آيها المزمل 
يا أيها المدثر 
تبت یدا ابی لهب 
إذا الشمس كورت 
سبح اسم ريك الأعلى 
والليل إذا يغشى 
والفجر 
والعصر 
إا أعطيناك الكوثر 
ألهاكم التكاثر 
آرآیت الذى 
ألم تر كيف فمل ربك 
قل يا أيها الكافرون 
قل هو الله.أحد 
والنجم 
عبس وتولی 
إنا أنزلناه فى ليلة القدر 
الحج 
والشمس وضجاها 


فال 


٤ 
o 
۲٦ 
۲¥ 


أسم السورة 
والسماء ذات البروج 
والتين والزيتون 
لإيلاف قريش 
القارعة 
9 أضسم بيوم القيامة 
ويل لكل همزة لمزة 
والمرسلات عرفا 
ق والقرآن المجيد 
لا أقسم بهذا البلد 
والسماء والطارق 
اأقتربت الساعة 
کل وتران ی انگ 
الأعراف 
قل آوحی إلى 
يس والقرآن الحكيم 
الفرفان 


الإسراء 


مریم 


ممىلسىل اسم السورة 
۷ پیونس 
۸ هود 
٤۹‏ یوسف 
° الحجر 
١‏ الأنعام 
o۲‏ الصافات 
of‏ لقمان 
lk. E‏ 
۵ الزمر 
۵٦‏ غافر 
o¥‏ السجدة 
۸ الشوری 
۹ الزخرف 
1 الدخان 
1۱ الجاثة 
۳ الأحقاف 
1 الذاريات 


هل أتاك حديث الغاشية 


٥۵‏ الكهف 


تانق 
1 
1Y‏ 


الفصل الثانى: تقسيمات القرآن الكريم 
اسم السورة 

النحل 

نوج 

إبراهيم 

اقتربت الساعة 

الأنبياء 


الطور 

تبارك الذى بيده الملك 
الحاقة 

سال سائل بعذاب واقع 
عم يتساءلون 

النازعات 

إذا السماء انفطرت 

إذا السماء انشقت 
الروم 

العنكبوت 


مما تقدم يتبين أن جملة السور القرآنية التى نزلت بمكة المكرمة ثلاث وثمانون 
سورة؛ سوى بعض آيات فى بعض هذه السور فإنها نزلت بالمدينة المنورة('. 
بعد ذلك ننتقل بيان السور التى نزلت بالمدينة المنورة فنقول: 


(۱) انظر: مقدمتان فی علوم القرآن ص ۸ » 4. 
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(۲) إن السور التى نزلت بالمدينة المنورة وفقا لما ورد عن: عبد الله بن عباس 
۔ رضی الله عنھما ۔ ھی کما یلی: 


مسلسل اسم السورة مسلسل اسم السورة 
١‏ ويل للمطففين ١‏ إذا جاءك المنافقون 
اليقرة ‏ النور 
٣‏ الأنفال ۸ المجادلة 
٤‏ آل عمران الحجرات 
۵ الأحزاب ٠١‏ التحريم 
> الممتحنة ١‏ الجممة 
۷ النساء ٣‏ التفابن 
۸ لذا زلزلت ٣‏ الصف 
٩‏ الحديد ٤‏ القتح 
١‏ محمد ل ٠١‏ المائدة 
١١‏ هل أتى على الإنسان ١‏ التوبة 
۲ الطلاق ۷" إذا وقمت الواقعة 
۳ لم یکن ۸ والعادیات ضبحا 
٤4‏ الحشر ۹٣‏ الفلق 
٥‏ إذا جاء نصر الله ۰ الناس 


مما تقدم تبين ان جملة السور القرآنية التى نزلت بالمدينة المنورة ثلاثون سور. 
فإذا ما جمعنا السور المكية وهى ۸. على السور المدنية وهى ٠١‏ سورة. 
يكون مجموع سور القرآن ١١١‏ سورة. 
(1) اتظر: مقدمتان فى علوم القرآن ص .٠١‏ 


ai 


الفصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 
فإذا قيل: من المعلوم لدى أهل العلم أن عدد سور القرآن مائة واربع 
عشرة سورة. فما هى السورة المكملة للعدد الذى ذكرته؟ 
أقول: تلك السورة هى سورة الفاتحة. 
فإن قيل: ولماذا لم تذكرها ضمن أحد هذين القسمين؟ 
أقول : لقد قيل إنها نزلت مرتين: إحداهما بمكةء والأخرى بالمدينة. 
والراجح أنها نزلت بمكةء ويهذا يصبح العدد الإجمالى لسور القرآن الكريم 
مائة وأريع عشرة سورة. 
() للعلماء فى تحديد معنى المكى والمدنى ثلاثة مذاهب: 
الأول. 
وهو أرجحها وأشهرها: آن المكى: ما نزل قبل هجرة النبى ل إلى المدينة 
المنورة سواء نزل فى مكة نفسهاء أو فى ناحية آخرى. 
والمدنى: ما نزل بعد الهجرةء سواء نزل بالمدينة أو فى غيرها. 
وعلى هذا المذهب يكون المعتبر فى التقسيم زمن النزول. 
٠‏ المذهي ألثأني . 
أن المكى: ما نزل بمكةء سواء كان نزوله قبل الهجرة؛ أو بمدهاء وسواء كان 
فى مكة نفسها أو فيما جاورها من الأماكن القريبة منها مثل: منى؛ وعرفات؛ 
والحديبية. لأن ما قارب الشىء يعطى حكمه. 


والمدتى: ما قزل بالمدينة المنورة سوا زل هى المدينة نفسةًا أو فى مكان 
قريب منها مثل: بدر. وأحد. 
وعلى هذا يكون الممتبر فى التقسيم مكان النزولء وعليه يكون ما ذزل فى 
غير مکة؛ والمدينة؛ وضواحيهما: قسما مستقلا: له یطلق عليه مکی ولا مدنتی. 
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٠‏ اذكب الثالة؛ 
أن المكى: ما ذزل فى شأن أهل مكة. سواء كان قبل الهجرة أو بمدها. 
والمدتى: ما لم ينزل فى شان أهل مكةء ومن على شاكلتهم من عبدة الأصنام. 
وعلى هذا يكون المعتبر فى التقسيم المخاطبين('. 

| .  ىندملاو طرق معرفة کل من المكی؛‎ )٤( 
قال القاضى آبو بكر البافلانى (ت ١٠٤ه)("': إنما يرجع فى ممرفة المكى‎ 


- . والمدنى إلى حفظ الصحابة والتابعين. ولم يرد عن النبى به فى ذلك قول لأنه 


لم يؤمر بهء ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة.. اه. 

وقد ورد عن ابن عباس وغیره عد المکی والمدنی". 

إذا فالسبيل الوحيد لمعرفة المكى والمدنى هو النقل الصحيح عن الصحابة 
. رضی الله عنهم .. 
)٥(‏ علامات کل من المکی والمدنی: 

لقد وضع العلماء السابقون ۔ جزاهم الله خيرًا . علامات يمكن بموجبها 
معرفة كل من المكىء والمدنى. وبالرجوع إلى هذه الملامات وتفحصها وجدتها 


تنقسم إلى قسمين: 

( 1 ) ما يطرد على الدوام. 

(ب) وما هو غير مطرد على الدوام. 
وإليك تفصيل الكلام على ذلك: 


.٠١١.۸۸ وتاريخ العمصحف‎ )۲١/١( انظر: الإتقان‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن الطليب بن محمد بن جمفر, آبو بكر الياقلانى من كيار علماء الكلام» وكان موصوقا بجودة الاستنباط 
وسرعة الجواب. له عدة مصنفات [ت ٠۳‏ +ه), انظر: وفيات الأعيان .)٠٠۹/1(‏ وتاريخ بغداد .)"۷۹/٥(‏ 

(۳) انظر: الإتقان .)۲4/١(‏ وتاريخ المصعف ٠١١‏ 


٤ 
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ه أول؛ علامات المكى المطردة مشل: 
.١‏ وجود لفظ «يا بنی آدم» فی أالسورةء فكل سورة فيها هذا اللفظ فهى مكية. 
۲ وجود آية سجدة فى السورة. فكل سورة فيها آية سجدة تعتبر مكية. 
.٣‏ وجود لفظ «كلا» فى السورة: فكل سورة فيها هذا اللفظ فهى مكية. 

ولذا قال بمضهم: ما نزلت «كلا» بيشرب» ولم تأت فى القرآن فى نصفه 
الأعلى بل كلها موجودة فى النصف الأخير منه؛ وجماتها ثلاث وثلاثون مرةء فى 
خمس عشرة سورة. 
ه كأفيا؛ علامات المكى غير المطردة مثل: 

اتفال السورة على آية مصدرة بافظ هيا آيها التاس»: 


فذكر الآية المصدرة بهذا اللفظ دليل على أن السورة مكيةء وهذا فى 
الفالب» لأنه وجد هذا فى سور وهى مدنيةء وذلك فى السور الآتية: 


# سورة البقرة؛ فيها آبتان وهما: 
یا ايها الاس اعبدوا ربکم 4 [البقرة: .]١‏ 
یا ایا الناس كلوا مم في الأرض حلالا طا [البقرة: 1۹۸]. 

# سورة النساءء فيها ثلاث آيات وهى: 
یھ اقاس اقرا رک لدت اکم تن کف وا :۰ 
يا أيها الناس قد جاء كم الرسول باحق من ربكم € [الساء: ۷٠‏ 
یا يھا الناس قد جاءکم برهان من نگم ) [الساء: .]۱۷٤‏ 

# سورة الحج» فيها آية واحدة وهى 
ERS‏ عظيم © ) [السم: [١‏ 
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# سورة الحجرات فيها آية واحدة وهى: 
يا أيها الاس إن خلقناکم من ذکر وش 4 ارت ا 
۲. ذكر قصة آدم وإبليس فى السورة: 
فكل سورة ذكرت فيها هذه القصة مكيةء إلا سورة البقرة فهى مدنية مع ذكر 
هذه القصة فيها. 
.٣‏ افتتاح السورة بحروف التهجى مشل: 
ألم . الر. طس . طسم . حم .ق . ن . ص ... إلخ. 
فكل سورة افتتحت بحروف التهجى فهى مكية. إلا سورتين وهما؛ البقرة. 
وآل عمران» فهما مدنيتان بالإجماع» مع كونهما مفنتحتين بحروف التهجى. 
؛ . اشتمال السورة على ذكر أنباء الرسل. وأحوال الأمم السابقة. لما فيها 
من أبلغ المواعظ وأنقع المبرء ومن تقرير سنته . تعالى . فى كونهء وهى إهلاك 
الأمم المكذبة لرسلهاء الخارجة عن أوامر ربهاء ونصر من صدق رسول الله 
تعالی ۔» ووقف عند حدودهء وعمل بشرائمه. 
فكل سورة تضمنت ما ذكر فهى مكية,؛ إلا سورة البقرةء فهى مدنية مع 
اشتمالها على ذكر قصص بعض الرسل. 
.٥‏ قصر الآيات: 
فقَصر آيات السورة امارة على كونها مكية؛ وذلك لأن آهل مكة كانوا آهل 
فصاحة؛ فيناسبهم الإيجاز دون الإطناب. 
وهذه العملامة أغلبيةء إذ قد يوجد فصر الآيات فى السورة وهى مدنيةء مثل 
سورة (النصر) فآياتها قصيرة مع كونها مدنية('. 


(1) انظر: الإتقان )۲۷/١(‏ فما بعدهاء وتاريغ المصحف ص ٠١١‏ فما بعدهاء ومع القرآن الكريم ص١٠١٠‏ فما بعدها. 
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# الا , علامات المدنى المطردة مش: 

اشتمال السورة على آية مصدرة بلفظ: ل يا أيها الّذين آمنوا). 

فذكر الآية المصدرة بهذا اللفظ فى السورة سواء كانت هذه الآية فى أول 
السورة أم فى وسطهاء أم فى آخرهاء أمارة على أن هذه السورة مدنيةء 
ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن الإيمان كان غالبًا على أهل المدينة؛ فخوطبوا 
ب يا أيها الّذين آمنوا) وإن كان غيرهم داخلاً فيهم. 

وهذه العلامة تعتبر مطردةء فإذا ما وجد هذا اللفظ فى سورة ماء كان ذلك 
دليلا على أن هذه السورة مدنية قطئً('. 

٠‏ رأبعاً, علامات المدنى غير المطردة مثل: 

طول آکثر سوره وآیاته. 

ولعل ذلك يرجع إلى أن أهل المدينة كانت حالهم وطباعهم» وخصالهم 
تستدعى الإسهابء لأن قلوبهم كانت على استعداد لتلقى الدعوة الإسلاميةء كما 
آن استعدادهم لقبول الإسلام ومبادئه كان أيضًا عاملا من عوامل طول السور 
والآيات» نظرًا لأن بسط الأحكام الشرعيةء كان يقتضى الإطناب. وسيتجلى لنا 
ذلك أثاء الحديث عن مميزات كل من المكى والمدنى. 

وهذه العلامة غير مطردة بل هى فى الغالب» إذ قد توجد سورة طويلة وآياتها 
طوال وهى مكيةء مثل: سورة (الأنعام). 

كما توجد سورة قصيرةء وآياتها فصارء مثل: سورة (النصر)". 
(1) ممیزات کل من المکیء والمدنی: 

بعد أن تحدثت عن علامات کل من المکی؛ والمدنی» أتحدث عن مميزات كل منهما. 


(1) انظر: الإتقان .)٤۷ .١(‏ وتاریخ المصحف ص٥۱۰‏ ومع القرآن الکریم ص۹٤٠.‏ 
(۲) انظر: الإتعان .)٤۷/1(‏ 
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فإن قيل: هل هناك فارق بين العلامات والمميزات؟ 

أقسول + باليحث لم أجد احا نص على ذلك بل الكتاب يدمجون الملامات 
فى المميزات ولا يفرقون بينهما. 

ولکنی آری أنهما یختلفان فیما یلی: 

إن المميزات أخص من العلامات» وبيان ذلك أن المميزات تتعلق بأسلوب 
القرآن الكريم» فالأسلوب المكى يختلف عن الأسلوب المدنى. 

كما أن المميزات تتملق بالمضمون. فالسور المكية مضمونها مغاير فى 
الغالب لمضمون السور المدنية. 

وإليك تفصيل الكلام على ذلك: 

( 1 ) مميزائه المورالمكية 

تتميز السور المكية على المدنية بأمور منها: 

١ )‏ عناية آى السورة بالدعوة إلى المقصد الأسمى من الدين. وهو الإيمان 

بالله ۔ تعالی . وتوحیده. والاعتقاد بانه ۔ تعالی . موصوف بکل کمال» ومنزه عن کل 
نقصء» والإيمان برسالة النبى بء وبرسالة من سبقه من الرسل والإيمان بملائكة 
الله . تعالى . وكتبه» وباليوم الآخرء وما فيه من بعث ونشور وحساب» وجزاءء 
ونعيم؛ وعقاب» مع إثبات ذلك كله بأدلة الكون؛ وبرأهين العقل. 

ثم النعى على المشركينء وإبطال شبههم؛ وتفنید مزاعمهم» وتسفیه أحلامهم 
بعكوفهم على عبادة أصنام لا تملك لأنفسها . فضلا عن غيرها . نفعًا ولا ضرا . 

. تتحدث آى السور المكية عن مثالب المشركين البفيضة, وعاداتهم 
المنكرة. من القتل بغير حقء ووأد البنات» وأكل أموال اليتامى ظلمًاء إلى غير ذلك 
من الموبقات؛ مع تحذيرهم منهاء ووعيدهم على ارتكابهاء وهذا بحسب الغالب 
إذ قد توجد آيات قى سورة مدنية مشتملة على ما ذكرنا. 


A 


الفصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 


٣‏ تتضمن آيات السور المكية الحث على التحلى بأصول الفضائل وأمهات 
المكارمء من الصدق فى الحديث. والصبر على المكاره» وحسن المعاملة, 
والتواضع ولين الجانب. وطهارة القلوب. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, إلى 
غير ذلك من الفضائل. 

وهذا بحسب الغالب ايضًاء إذ قد توجد آيات فى سور مدنية مشتملة على 
بعض ما ذکرن('. ۰ 

(ب) مميزائه المورالمحنية. 

تتميز السور المدنية عن المكية بأمور منها: 

١‏ دعوة آهل الكتابين: اليهود. والنصارىء» إلى الانضواء تحت لواء الإسلام؛ 
وإقامة البراهين على فساد عقيدتهم» وبعدهم عن الحق والصواب» وتحريفهم 
کتب الله ۔ تمالى .. 

٣‏ . اشتمال السور المدنية على الإذن بالجهادء وبيان أحكامه؛ لأن الجهاد لم 
يشرع إلا بالمدينة. 

.٣‏ تتضمن السور المدنية بيان قواعد التشريع التفصيليةء والأحكام العملية 
فى العبادات» والمعاملات. والقرائض. وأحكام الحدود. وأنواع القوانين: المدنية . 
والجنائية . والاجتماعية . وأحكام الأحوال الشخصية . ونظام الأسرةء إلى غير 
ذلك من دقاثق التشريع الإسلامى. 

٤‏ . اشتمال السور المدنية على أحوال المنافقين. ومواقفهم من الدعوة 
المحمدية. وتوقيف الرسول ية على جلية أمرهم وما يكنون له من حسدء وعداوة. 
وذلك أن المنافقين لم تتشاً جماعتهم إلا فى المدينة المنورة حيث قويت شوكة 
المسلمينء وأصبح ضعاف الإيمان يخشون المسلمين من جهةء ويخشون الكفار من 
جهة أخرى» فالحديث عن المنافقين إذا إنما كان بعد الهجرة النبوية"). 

٥‏ من مميزات الأيات المدنية طولها فى الغالب الأعم. 


(1) اتظر: تاريخ المصعحف ص ٠ . ٠١۶‏ ومع القرآن الكريم ص۴٥٠.‏ 
(۲) انظر: تاريخ المصحف ص١١٠١‏ ومع القرآن الکریم س ٠١١ . ۱١۳‏ . 


۹ 


ينبفى أن يعلم آن الحكم على السورة بأنها مكية يصدق بحالتين: 

٠‏ الأولي: أن تكون جميع آياتها مكية. مثل: سورة (المدثر) فإن آياتها كلها 
مكية باتفاق. 

#|لفافية؛ أن تكون معظم آياتها مكية مثل: سورة (النحل) فإنها مكية ما عدا 
الآيات الثلاث فى آخرها من قوله ۔ تمالى ۔ : رن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به )إلى آخر السورة [اللحل : ٠١١‏ -۲۸١]ء‏ فإنها مدنية. 

كما آنه ينبغى أن يعلم أن الحكم على السورة بأنها مدنية يصدق بحالتين أيضًا : 

٠‏ الأولي: ان تكون جميع آياتها مدنيةء مثل: سورة (النور). 

ألثانبة؛ أن تكون أغلب آياتها مدنية. مثل: سورة (محمد) كا فإنها كلها 
مدنية إلا قوله . تمالى . : ( وكأين من قرية هي أشد وة من ريتك التي أخرجتك 
أهلکتاهم فلا تاصر لهم 9© [حمد: .]۱١‏ 

فإنها مكية, لنزولها حين خروج النبى . عليه الصلاة والسلام . من مكة 
مهاجرًا إلى المدينة المنورة. | 
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خانيا ؛ تقسيم القرآن الكريم إلى سوروما يتعلق بذلك 


(أ) العدد الإجمالى لسورالقرآن: 
لقد اختلف فى المدد الإجمالى لسور القرآن الكريم: 
.١‏ فالجمهور على أن العدد الإجمالى لسور القرآن . ٠١‏ . مائة وأربع عمشرة سورة. 
وهذا هو القول الصحيح الذى لا ينبفى العدول عنه. 
.٣‏ وقيل: هو. ١١١‏ ماثة وثلاث عشرة سورة. وذلك يجمل (الأنفال» ويراءة) 
سورة واحد. 
(ب) فان قیل: ما معنى السورة؟ 
أقول :+ السورة هى الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطعء واقلها 
ثلاث آیات". 
(ج) حکم ترتیب سورالقرآن الکریم؛ 
فإن قيل: هل ترتيب سور القرآن على ما هو عليه الآن توقيفى؟ 
أقول : بالرجوع إلى اقوال العلماء أمكننى أن استخلص من ذلك ثلاثة أقوال: 
ه اول وهو أرجحها آنه توقیفی تولاه النبى اء كما أخبر به «جبريل» 
. عليه السلام .. عن رب المزة . جل وعلا .. 
وقد ذهب إلى هذا الرأى جمهور العلماء مثل: 
۱ . آبی بہکر الأنباری (ت ۳۲۳۸ھ).۔ 
۲. ابی جعفر النحاس (ت ۳۳۸ھ)۔ 


() انظر: الإنقان .)14٤/١(‏ 
(۲) انظر: مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان مس۹١‏ والبرهان للزركشى .)۲٦+/١(‏ والإتقان .)١/1(‏ 
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٣۔‏ الکرمانی ([ت ۰۲٥ھ)‏ تقريبًا. 
٤‏ . الطیبی (ت ١١٤۷ه)»‏ وغيرهم. 
وإليك بعض أقوال العلماء التى تدل على ذئك: 
قال ابو بکر بن الأنباری (ت ۳۲۸ھ)('): 
أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة فكانت 
السورة تنزل لأمر يحدث, والآية جوابًا لمستخبر, ويوقف «جبريل» النبى يهو على 
موضع الآية والسورة. 
فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف, كله عن النبى َة . فمن قدم سورة 
أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن الكريم.. اه". 
وقال الکرمانی (ت ٥۰۲‏ ھے)(': 
ترتيب السور هكذا هو من عند الله فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب 
وعلیه کان بو عرض على «جبريل» كل سنة ما كان يجتمع عنده منه؛ وعرض 
عليه فی السنة التی توفی فیها مرتین. وکان آخر الآیات نزولاً: 
$ واتقوا بوا تر جغون فيه إلى الله 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
قاما د تر أن شيا بین آیتی الريا والدين.. اه0). 
وقال الطیبی (ت ۷٤۳‏ ھ(: 
أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل 
مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت فى المصاحف على التاليف والنظم المثبت 
فى اللوح المحفوظ.. اه. 
SR E‏ أبو بكر بن الأنبارى البغدادى صاحب التصاثيف الكثيرة فى القراءات وغيرها 
(ت ۳۲۸ه). انظر: تاريخ بغداد .)1۸١/١(‏ وتذكرة الحفاظ »)٥۷/۳(‏ وبغية الوعاة ص١+.‏ 
(۲) انظر: الإتقان )۱۷١/1(‏ وثاريخ المصحف ص٣١٠.‏ 
(۲) هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر,. الكرمانى الشافعى. الملقب تاج ألقراء. توفى بعد سنة ١٠5ھ‏ 


له عدة مصنمات, انظر: بخية الوعاة مس۲۸۷ . 
)٤(‏ انظر: الإتقان .)1۷۷/١(‏ وتاريخ المصعحف ص۴١٠.‏ 


:(5) هو: الحسن بن محمد بن عبد الله الطليبى. أحد شراح الكشاف (ت ۴٤۷ه).‏ انظر؛ بغية الوعاة ص۲۲۸ , ` 


() انظر: الإتقان )۱۷۷/١(‏ وتاريخ المصحف ص۴١٠‏ 
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وقال آبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ھ(': 
المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله ية لحديث واثظة 
ابن الأسقع. أن النبی 3 قال: «آعطیت مكان التوراة السبع الطول. وأعطيت 
مكان الزيور المثين» وأعطيت مكان الإنجيل المثانىء وفضلت بالمقفصل».. اه 
قال النحاس: 
فهذا الحديث يدل على أن تاليف القرآن مأخوذ عن النبى كَل وأنه مؤلف من 
ذلك الوقت» وإنما جمع فى المصحف على شىء واحدء لأنه شد جاء هذا الحديث 
بلفظ رسول الله يل على تاليف القرآن(". 
وقال السیوطی (ت ۹۱۱ه()(": 
ومما يدل على أن ترتيب السور توقيفى أن الحواميم رتبت ولاء (متوالية)ء وكذا 
الطواسين. ولم ترتب المسبحات ولای بل فصل بين سورهاء وفصل بين طسم 
الشعراء. وطسم القصص بطس النمل مع أنها اقصر منهماء ولو كان الترتيب 
اجتهاديا لذکرت المسبحات ولاء وأخرت طس النمل هن القتصص.. اھ. 
£ 
وإاقول: هذا الرأى هو الذی أرجحه وأختاره. 
٠‏ الفول الثاني 
أن ترتيب السور توقيفى منقول عن النبى بء إلا سورتى (الأنفالء وبراءة) 
فإن وضعهما فى موضعهما كان باجتهاد من عثمان بن عفان . رضى الله عنه ء 
ووافقه عليه الصحابة. 
)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن |إسماعيل المصرىء. أبو جمفرء من علماء التقسمير والأدب. ولد وتوقى بمصن له عدة 
مصنفات منها: تفسير القرآن وإعراب القرآن وشرح أبيات سيبويه؛ وناسخ القرآن ومنسوخهء وشرح المعلقات السيعم 
(ت ۳۳۸ه). انظر: الأعلام .)۱۹۹/١(‏ وفوات الوفيات .)11/١(‏ واعلام النبلاء (۲۴/4), وأعيان الشيعة .)٠٠١/۹(‏ 
(۲) انظر: البرهان ,)۲۵۸/١(‏ والإتقان (1۷۸/1) وتاريخ المصحف ص۴١٠.‏ 
(۲) هو: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر السميوطى ولد بالقاهرة وحقظ القرآن الكريم وهو ابن ثمانی سنین 
بل أفل من ذلك. ثم تلقى الملوم الشرعية. والمريية على مشاهير علماء عصره؛ وشاع صيته بين الأنام. واشتهر 
بائعلم. والزهد. والورع. ألف فى كثير من الفنون. بلغت مصنفاته كما قال ابن إياس: 1٠٠‏ ستماثة ملف انظر: 


مقدمة الإتقان ص ١‏ ۷ وحسن المحاضرة. 
)٤(‏ انظر: الإتهان (١/1۷۹)ء‏ وتاریخ المصحف صس٣١٠.‏ 
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تاريخ القرآن الكريم 


وممن جنح إلى هذا المذهب» البيهقى (ت 0۸+ه)('. 

وقد استدل اصحاب هذا القول ہما روی عن ابن عباس (ت ۸ه . رضی الله 
عنهما) أنه قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهى من 
المثانىء وإلى (براءة) وهى من المثين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
([بسم الله الرحمن الرحيم) ووضعتموهما فى السبع الطولة 

فقال عثمان: كان رسول الله ل تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل 
عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضموا هؤلاء الآيات فى السورة التى 
يذكر فيها كذا وكذا»» وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينةء وكانت براءة من 
آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منهاء فقبض رسول 
الله َة ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهءا 
سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) ووضمتهما فى السبع الطول.. اه . 
تعیب : 

هذا الحديث يدل على أن وضع سورة (الأنفال) و (براءة) فى موضعهما على 
الترتيب الموجود بالمصحف الآن كان باجتهاد عثمان بن عفان حيث نسب ذلك 


إلى نفسه» ولم يسنده للنبى َا 
آما ما عداهما من بقية السور فالحديث يدل على أن عثمان اتبع فى ترتيبها 
توقيف النبى كَ. 


إلا أننى أرى أن هذا الحديث لا يعد دليلا قويًا لصحة هذا القول. 
وذلك لأن الإمام الترمذى (ت ۲۷۹ه)": وهو أحد رواته قال فيه: إنه حسن 
غریب لا نمرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس وقد سئثل 


(1) هو: أحمد بن الحسين بن على أبو بكر البيهقى الشافمى من آئمة الحديث. له المديد من المصنغاث منها: السنن 
الگبری. وشمب الإيمان. والأسماء. والصفات [ت 0۸+ ه). انظر؛ طبقات السبکی ص ۲ ١ء‏ وتذكرة الصفاظ 
(۳۰۹/۳). ووفیات الأعیان .)۲٤۲/۱(‏ وشذرات الذهب .)۳٤/۳(‏ 

(۲) انظر: الإتقان )۱۷۲/١(‏ وتاريخ المصعف س۲١٠.‏ 

(۳) هو: محمد بن عبسى بن سورة السلمی, أبو عيسى؛ من أهل ترمذ على نهر جيحون. من أثمة الحديث وحفاظه وكان 
يضرب به المثل فى الحفظ. له عدة مؤلفات منها: الجامع الكبير فى الحديث, والشمائل النبوية؛ والتاريخ والعلل فى 
الحديث؛ توفقى بترم سنة ۲۷۹ انظر: الأعلام )۲۱١/۷(‏ والأنساب للسممانى ۹١‏ ودائرة الممارف الإسسلامية 
(۲۲۸/۵)» ووفیات الأعیان (۸4/۱؛)» ومیزان الاعتدال (۱۱۷/۳)؛ والفهرست ص۲٣۰‏ 
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المصل الثانى؛ تقسيمات القرآن اتكريم 


ورجل هذا شانه مجهول الحال لا ینبفی أن تکون روایته التى انفرد بها مما 
يعتمد عليها فى هذه القَضية المهمة المتملقة بالقرآن الكريم. 
ه الفول الذالة , 

أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة . رضى الله عنهم .. 

وممن جنح إلى هذا القول كل من: 

.'ه١۷١۹ الإمام مالك بن أنس (ت‎ ١ 

۔ آبی بکر الباقلانی (ت ١١٤ھ)‏ فی أحد قولیه). 

۲۔ آبی الحسین أحمد بن فارس (ت ١۹ه)(".‏ 

ومما استدل به أصحاب هذا القول: 

إن مصاحف الصحابة . رضى الله عنهم . كانت مختلفة فى ترتيب السور. 

مثال ذلك: 

١‏ ت عیب ای ا د ٠ه‏ رضی الله عنه) کان مرتب 

السور حسب ترتيب نزولها على النبى ا 

فکان آوله سورة العلق؛ ثم المدثرء ثم ن ثم المزمل» ثم تبت ثم التكويرء 
وهكذ! إلى آخر السور المكيةء ثم السور المدنية حسب ترتیب نزولها. 

ومصحق عيد الله بن مسمود (ت ۲۲ھ)» وات بن کنب (ت ١‏ ھ) کانا 
مبدوعين بسورة البقَرةء ثم التساءء ثم آل عمران. ثم الأنعام» ثم الأعراف ثم 

المائدة. وهكذا0). ) 

فلو كان ترتيب السورة توفيفيًا لما اختلفت فيه المصاحف. 

)١(‏ هو الإمام ماك بن أنس بن مالك الأصيبحى؛ أبو عبد الله المدنى أحد الأئمة الأعلام» وصاحب المذهب المشهون 
وإمام دار الهجرة. له عدة مصنفات منها «الموطاء (ت ۷۹٠ه.)‏ انظر: صفوة الصفوة (۹۹/۲)ء ووشيات الأعيان 
.)1٠١/١(‏ وتذكرة الحفاظ .)1۹1/١(‏ وتهذيب التهذيب .)٠١/١(‏ 

(۴) هو: معمد بن الحلیب بن محمد بن جمفر,. آبو بكر الباقلانی من کبار علماء الكلام, اشتهر بجودة الاستنباط وسرعة الجواب» 
له الكثير من المصنفات وبخاصة فی علم الکلام (ت ۰۳ ٤ه).‏ انظر؛ تاریخ بغداد ,)۳۷۹/٩(‏ ووفيات الأعيان .)1۹/١(‏ 

(۳) انظر: الإتقان ,)1١١/1(‏ وتاريخ المصعف ص١١1.‏ 

() انظر: الإتقان (۱۸/1)» ومباحث فى علوم القرآن ١٠ء‏ وتاريخ المصحف ص١٠٠.‏ 
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تمقیب ؛ 
وآری أن هذا القول مردود من ثلاثة أوجه: 
الأول إن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل المرضة الأخيرة للقرآن الكريم. 
ف المرضة الأخيرة التى استقر بها القرآن رتبت المصاحف وفقًا 
لمقتضاها بأمر النبى َه . 
الوجه ألثأني. الأدلة التى قدمتها والتى تفيد أن ترتيب السور كان بامر النبى ا 
الوجه الال أن زيدًا بن ثابت (ت ١ه‏ . رضى الله عنه) الذى أسند إليه 
الخليفة عثمان بن عفان رياسة اللجنة التى تولت كتابة المصاحف كان من 
كتاب الوحى» وشهد العمرضة الأخيرة للقرآن الكريم» وعلم ترتيب السور من 

رسول الله کة. 

زيد الذى هذه بعض صفاته لا بد آن يكون ترتيبه لسور القرآن الكريم أثناء 
كتابة المصاحف وفقًا لما تلقاه من النبى يَلة. 

ادل غت ةذف إجماع الصحابة . رضى الله عنهم . على العمل الذى 
قام به زید بن ثابت ورقاقه۔ 
( د ) فإن قيل ما الحكمة من جمل القرآن سورًا؟ 

أقول: قال الزرکشی (ت ٤۷۹ھ(‏ ': 

الحكمة فى تسوير القرآن سورًا تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية 
من آيات الله . تمالى .» وسورت السور طوالاء وقصارًاء وأوساطا تنبييًا على ان 

الطول ليس من شرط الإعجاز. 

(1) هو: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى احد الملماء الألبات. وجهيذ من جهابذة أهل النظر, 
وأرباب الاجتهاد. ومن علماء ائفقهء والحديث. والتفسير واصول الدين؛ ولد بالقاهرة سنة ۷٣١(‏ ه) ولم يكد يتجاوز 
سن الحداثة بعد آن حفظ القرآن الكريم حتى انتظم فى طلب العلمء وكان رضى الخلق محمود الخصال, عذب 
الشمائلء متواضمًاء له العديد من المصتفات. انظر: مقدمة البرهان )١١  ٥/۱(‏ والدرر الكامنة (۳۹۷/۲) وشذرات 
الذهب (۲۴۵/۹). 
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الضصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 


فهذه سورة (الكوثر) ثلاث آيات وهى ممجزة إعجاز سورة (البقرة) ثم ظهرت 
تیسیرًا من الله ۔ تعالی ۔ على عباده فى حفظ كتابهء ومدارسته فنرى الطفل يفرح 
بإتمام السورة فرح من يحصل على شىء نفيس. 

وكذلك المطيل فى التلاوة يرتاح عند ختم كل سورة أرتيأح المسافر إلى فطع 
المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى. 

هذا إلى أن لكل سورة نمطا مستقلا: فسورة (يوسف) تترجم عن فصته؛ 
وسورة ([براءة) تترجم عن أحوال المتافقين؛ وكامن أسرارهم؛ وغير ذلك.. اه('. 

وقال الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه()"': 

من فوائد تفصيل القرآن وتقطیعه سورا ما يلى: 

إن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون 
بابا واحدا. 

ومنها: أن القارئ إذا ختم سورةء ثم أخذ فى أخرىء كان ذلك أنشط له 
وأبعث على التحصيل منه لو أاستمرت على الكتاب بطوله"). 
(ه) هإن قيل: هل أسماء السور توقيفية؟ 

أقول؛ يرى جمهور العلماء أن أسماء جميع سور القرآن توقيفية» حيث جعل 
النبى جل لكل سورة اسمًا خاصتًا بها. 

وإليك بعض الأحاديث التى تدل على ذلك: 
(1) انظر: البرهان (۲14/1). وتاريخ المصحف ص١١٠.‏ 
(۲) هو: محمود بن عمر ين محمد الزمخشرىء صاحب القدم فى النحو؛ واللغةء والتفسير, والأدب. له عدة مصنفات 

منها: تفسير الكشاف [ت ٠۳۸‏ ه). انظر: أنباء الرواة .)٠٠١/١(‏ 
(۲) انظر: البرهان .)٠٠۵/١(‏ وتاريخ المصحق ص١۴!.‏ 
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.١‏ قال ة: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة (البقرة)' فى ليلة كفتاه". 

۲. وقال كة: «أفرعوا الزهراوين: (البقرة. وآل عمران) فإنهما تاتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهماء الحديث“. 

.٣‏ وقال . عليه الصلاة والسلام .: «من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف) 
عصم من الدجال» اه(. 

۽ . وعن «عائشة» (ت ۸ ه ۔ رضى الله عنها) قالت: كان النبى َة لا ينام حتى 
يقرأ الزمر وينى إسرائيل.. اه( . 

ه. وقال ية «من قرا (الدخان) فى ليلة الجممة غفر له» اه . 

.٦‏ وقال ة: «من قرا سورة (الواقعة) كل ليلة لم تصبه فاقة آبداء اه". 

XK #*# ¥ 


(1) الآيتان من قوله . تمالى ×[ آمن الرسرل ) إلى آخر السورة. 


(۲) اخرجه الشیغان. (۳) آخرجه مسلم. 
)٤(‏ رواد الترمذى. () ذکره ابن وهب. 
(1) رواه مسلم. )۷( أخرجه الترمدی. 
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الفصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 


. تنبيه؛ 
اعلم أن أسماء سور القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين: 

م الأول؛ ما يكون للسورة اسم واحد» وهذا القسم تمتبر التسمية فيه 
حينئذ توفيفية؛ بناء على القول الراجح حسبما ذكرت سابقا. 


والسور ذات الاسم الواحد أربع وسيعون سورةء وبيانها فيما يلى: 


مشق اسم السورة سفنل اسم السورة 

۽ النساء ۸ الروم 

۽ الأتعام ۽ لقمان 

م الأعمراف .ب الأحزاب 
٤‏ يونس ۲۱ سبا 

۵ هود ب الصافات 
ايت ٣‏ ص 

۷ الرعد ۽ الشوری 
۸ راهيم ۰ مم الزخرف 
۽ الحجر پم الدخان 

۽ مریم ہہ الأحقاف 
رو الأنبياء ر٢‏ الفتح 
٣‏ العحج »م الحجرات 
المۇمنون .۽ الذاريات 
۽ انور م الطور 
1٥‏ الفرقان پم النجم 
١‏ القصص جم الواقعة 
په العنکبوت. م الجديد 


۵۹ 


قاري القرآن الكريم 


ممىلسل 
٥‏ 
۳٢‏ 


¥ 


اسم السورة 
الحممة 


المنافقون 


الانشضاق 
البروج 
الطارق 
الأعلى 


الفصل الثائى: تقسيمات القرآن الكريم 


e‏ الفصم الثاني 

يكون للسورة أكشر من اسم. وحينئذ يكون بض الأسماء توقيفيًاء والبعض 
الآخر غير توقيفى. 8 

فإن قيل: مَّن الواضع إذا الأسماء غير التوقيفية؟ 

أقول: لعله الصحابة . رضى الله عنهم . أو التابعون. 

والسور التى لها أكثر من أسم جملتها أربعون سورةء وبيانها فيما يلى: 


مسلسل اسم السورة مسلسل أسم السورة 

١‏ الفاتحة ١‏ ق 
ا ۲ اقتریت 

٣‏ آل عمران ۲٣‏ الرحمن 
؛ المائدة ؛ المجادلة 
ه الأنقال ٥‏ الحشر 
ا الممتحنة 
۷ النحل ۷ الصف 

۸ الإسراء ۴۸ الطلاق 

۹ الكهف ۴۹ التحريم 
٠١‏ طه ١‏ الملك 
١‏ الشعراء ١‏ سال 
۲ النمل ۳۲ عم 
١‏ السجدة ٣‏ لم یکن 
٤‏ فاطر ۴١‏ الماعون 
10 یس 0 الكافرون 
١‏ الزمر ١‏ النصر 
۷ غافر ۷ تبت 
۸ فصلت ۸ الإخلاس 
١‏ الجاثية ۹ الفلق 

٣‏ محمد ٠۰‏ اناس 
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تاريخ القرآن الكريم 
وهذا تفصيل القول فى السور التى لها أكثر من اسم: 
أولا : سورة ٫‏ الفاتحة ». 
سميت بأسماء متمددة. وقد اوصلها السيوطى (ت ١١“ه)‏ إلى خمسة 
وعشرين اسما إلا أننى ساذكر هنا أرجح الأقوال فى ذلك. 
وإليك هذه الأسماء وبيان علة التسمية لكل منها: 
.١‏ أم القرآن. ۲ . فاتحة الكتاب. ٣‏ . السبع المثانى. 


فقد اخرج ابن جرير الطبرى (ت ۰م)) عن ابی هريرة (ت ٩۷‏ هھ ۔ رضی الله 
عنه) عن النبی َو أنه قال: «هی آم القرآنء وهى الفاتحةء وهى السبع المثانى". 
۴م 
أقول: لملها سميت بذلك لأنه يفتتح بها كل من: 
١‏ المصحف. ۲ التعليم. ٣‏ القراءة فى الصلاة. 
وقال الماوردی (ت ˆ Xato‏ 
سمیت بذلك لتقدمهاء وتأآخر ما سواها تبغًا لھا لأنها أمته. أى تقدمته ولهذا 
يقال لراية الحرب: «أم» لتقدمهاء واتباع الجيش لهاء كما يقال «لمكة»: «أم القرى» 
لتقدمها على سائر القرى.. اه( . 
وقيل: آم الشیء آصله» وهن آصل القرآن. لانطوائها على جميع آأغزاض 
القرآن. وما فيه من العلوم والحكم. والله أعلم بالصواب. : 
0 انظر: الإتقان .)1١١ .٠١١/1(‏ ۰ 
(۲) هو محمد بن جریر بن یزید بن خالد. اپو جعفر الملری؛ کان إمامًا فى فنون كثيرة منها: التقسير. والقراءات. 
والحديث. والغقه. والتاريخ له عدة مؤلقاتأشهرها: جامع البيان عن تأويل إلقرآن. وكتاب التاريخ. وأخيار الرسل 
والملوك. (ت ١٠٣ه).‏ انظر: عمجم الأدباء .)١١/1(‏ وطبقات المقسرين ص٠۲‏ ووفيات الأعيان (°۷۷/1), . 
(۴) انظر: الإتقان ص١١٠‏ 0 1 
)٤(‏ هو: على بن محمد بن حبیب. ایو العمسن الماوردی» کان من كبار فقهاء الشافعية. له العديد من العمصننفات. منها 
تفسيرء «العيون والنكت» المعروف بتفسير الماوردى؛ (ثت ١٠اه‏ انظر: وفيات الأعيان .)٤٠١/١(‏ وطبقات السبكى 


{T/T} 
.)٠١١۲/۱( انظر: الإتقان‎ )۵( 
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الضصل الثائى؛ تقسيمات الةرآن الكريم 


؛. القرآن المظيم. ه. السبع المثانى. 

فقد روی البیهقی (ت ۸٥٤ھ(‏ '). عن آبى هريرة (ت ۵۷ ه . رضى الله عنه) 
أن النبی ية قال لأم القرآن: «هی آم القرآن وهی السبع المثانی» وهى القرآن 
المظيم اه(. 

أقول: لملها سميت بذلك لاشتمالها على آصول المعانی التى فى القرآن 

وقیل: فیها سيعة آداب» فی کل آية أدب مستقل. 

وما «المثانى» فيحتمل أن يكون مشتقًا من التشيةء لما فيها من الثناء على 
الله . تعالى .. 

ويحتمل أن يكون مشتقًا من التثنية. لأنها تثنى فى كل ركمة. 

ويقوى هذا القول ما أخرجه ابن جرير الطبرى (ت ١٠ه)‏ عن عمر بن 
الخطاب (ت ٣ه‏ . رضى الله عنه) أنه قال: السبع المثانى فاتحة الكتاب» تى 
فی کل ركمة.. اھ“. 


وقيل: لأنها نزلت مرتين: الأولى بمكة. والثانية بالمدينة. 

وقيل: على قسمين: ثناء. ودعاء. 

وقيل: لأنها كلما قرأ المبد منها آية شاه الله بالأخبار عن فعلهء كما فى الحديعا. 
وهذه الأسماء الخمسة المتقدمة كلها توقيفية. 


(أ) هو: أحمد بن الحسين بن على؛ ابو بكر البيهقى. الشافعى من أثمة الحديث. صتف التساتيف الكثيرة. متها: السثن 
الکبری وشعب الإيمانء والأسماء والصفات؛ [ت ۵۸ ٤ه).‏ انظر: طبقات السبكى (۴/). وتذكرة الهفاظ .)١٠۹/۲(‏ 
ووفيات الأعيان .)۲١/١(‏ وشذرات الذهب. الإتعان .)٠١۲/١(‏ 

(۲ء :) انظر: الإتقان .)٠٥١/١(‏ 


1Y 


تاريع القرآن الكريم 

وإليك بعض الأ ماء حير التوقيفية : 

.١‏ الوافية: 

فقد كان سفيان بن عيينة (ت ۹۸١ه)')‏ يسميها بهذا الاسم وذلك لأنها 
وافية بما فى القرآن من الممانى. 

وقال الٹعلبی (ت ٤۲۷‏ ه)': 

سميت الوافية لأنها لا تقبل التتصيف, فإن كل سورة من القرآن لو قرىئ 
نصفها فى «الركعة» من الصلاة. والنصف الثانى فى الركعة الثانية لجاز. وهذا 
بخلاف سورة الفاتحة لأنه لا يجوز ذلك. 

انتهى مع التصرفا". 

۲. الكافية. 

وقد سميت بذلك لأنها تكفى فى الصلاة عن غيرهاء ولا يكفى غيرها عنهاء 
والله أعلم. 

٣‏ المناجاة. 

وذلك لأن العبد يناجى فيها ريه بقوله: ظ إياك نعبد وإّاك نستعين 0 ) (الفاتحة: ]. 


3 = الدعاء. 
وذلك لاشتمالها علبه فى قوله ‏ تعالى .: ظ اهدنا الصراط المستفيم 0 4 للفاتحة: .]١‏ 
ه . التفويض. e‏ 
وذلك لاشتمالها على تفويض المبادة لله . تعالى ‏ وإخلاص العبودية له وحده 
دون غیره فی فوله ۔ تعالی .: لإإياك تبك رإياك ڏستعین 4D‏ [الفائيحة: .]١‏ 
(1) هو؛ سغيان بن عبينة بن ميمون الهلالى أبو محمد الكوفى. محدث مجمع على صحة حديثه. وروایته (ت ۹۸١ه)‏ 
انظر: تاریخ بغداد »)۱۷٤/۹(‏ وتهذیب التهذیب .)۱٠۷/١(‏ 
"( هو: أحمد بن محمد بن إبرأهيم آبو إسحاق الشملبى التيسابورىء المالم بالتفسير. والقراءات, له المديد من 
المصنفات. منها تفسيره ءالكشف والبيان فى تفسير القرآن» [إت ١۲۷٤ه)‏ انظر: وفيات الأعيان )7( وأنباء 


الرواة (١/۹)ء‏ وغاية النهاية .)٠٠١/١(‏ ويغية الوعاة .1١١‏ الإتقان .)٠٠١/١(‏ 
(۳) انظر: الإتعان .)٠١۳/١(‏ 
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اللفصل الثانى؛ تقسيمات القران الكريم 


خانيا ؛ سورة البقرة: 

وقد ورد فيها العديد من الأسماء(')ء أذكر منها ما يلى: 

.١‏ البقرة. 

وقد سميت بذلك لذكر قصة «البقرة» فيهاء وذلك ابتداء من قوله ۔ تعالی 

3% وإِذ قال ا لقومه إن الله يمر کم ان تدخا بقّرة 4 [البقرة: 1۷]. 

۲ سنام القرآن. 

ولعلها سميت بذلك لأن سنام كل شىء أعلاهء وسورة البقرة تعتبر أطول سورة 
فى القرآن الكريم. وهى مشتملة على الكثير من قواعد التوحيد والعديد من 
الأحكام الشرعيةء والآداب الإسلامية, واللّه أعلم بالصواب. 

وهذان الاسمان توقيفيان. 

ومن أسمائها غير التواقيفية : (فسطاط القرآن). 

فقد كان خالد بن معدان الكلاعى (ت ١١٠ه)‏ يسميها فسطاط القرآن. 
ثالٹا: سورة آل عمران: 

من أسمائها التوقيفية؛ 

١۔‏ آل عمرأن. 1 

طقد روی سعيد بن متصور فى سننه عن أبى عطاق عمران بن عطأف 
(ت ١١ه)‏ قال: اسم آل عمران فى التوراة طيبة". 

۲ الزهراء. 

ففى صحيح مسلم (ت ١٠۲ه)“)ء‏ تسميتها وسورة البقرة: (الزهراوين()(. 
)١: ١(‏ انظر: الإتقان ,)٠٠٥/١(‏ 
)٤(‏ هو: مسلم بن الحجاج القشيرى. أبو الحسن النيسابورى السافظ. صاحب الصسحيح» والتصانیف. (ت ١١۳ه)‏ انظر: 


الفهرست مس٣۳٠‏ وتاريخ بغداد .)٠٠١/1١(‏ ووفيات الأميان (1۱۹/۲). وتذكرة الحفاظ .]16١/١(‏ 
(9) انظر: الإتقان ,)٠٠١/١(‏ 
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تاريخ القرآن الكريم 
دري مرن ااام ل 


رابعا: سورة المائدة؛ 

من أسمائها التوقيفية: 

.١‏ المائدة. 

ولعلها سميت بذلك لذكر قصة المائدة فى قوله . تعالى .: 

إذقال الحواريو ن يا عيسى ان ريم هَل يَسَْطيع ربك أن ينل علَينا 

مائدة من السماء) [المائندة: ١١١]ء‏ إلى قوله . تعالى .:ظ لا أعذبه أحدامن 
العالمين 2© 4 [المائدة: .]٠١٠١‏ 

۲ العقود. 

وذلك لقول الله . تعالى . فى اولها: يا ايها الذين آمنوا ووا بالعقود ) [المائدة: .]١‏ 

ومن أسمائها غير التوافيفية : 

(المنقذة): ولملها سميت بذلك لأنها تنقذ من ينفذ الأحكام والأوامر التى 
اشتملت عليها من النار('. . 
خامسا؛ سورة الأنفال: 

ولهلها سميت بذلك لذكر حكم (الأنفال) فيها لقوله . تعالى ٠.‏ 

لإ راعلموا َنم غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 (الاتفال: .]٤١‏ 

وهذا الاسم توقيفى. 

ومن أسمائها مير التوقيفية: 

(بدر): غقد روی سعید بن جبیر (ت ۹۵ھ)"قال: قلت لابن عباس 
(ت 1۸ه): سورة (الأنفال) فقال: تلك سورة بدر.. اه" . 


.)٠٠١/١( انظر: الإتقان‎ )١( 

(۲) هو: سميد بن جبير بن هشام الأسدى بالولاء. ابو عبد الله الكوفى؛ من التابعين المشهورين. هتله الحجاج بن يوسف 
بواسمل شهيدا سنة ١ه‏ أنظر: وفيات الأعيان (1/١١۲)ء‏ والطبقات الكبرى (1/1٠۲)ء‏ وغاية النهاية ,)٠١/١(‏ 
وتهذیب التهذيب (/ 1( 

(۲) انظر: الإتقان .]1٠۵/١(‏ 
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الفصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 


ولعلها سميت بذلك لذكر غزوة (بدر) فيهاء ابتداء من قوله ۔ تعالى .: 

وذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنّها كم ) إلى آخر الآيات الواردة فى ذلك). 
ساد سا سورة براعة ؛ 

وهذا هو الاسم التوقيفى. 

فقد قال عكرمة (ت ١٠٠ه)":‏ قال عمر بن الخطاب (ت ٣ه‏ . رضى الله عنه): 
ما فرغ من تنزيل (براءة) حتى ظننا أنه لا يبقى منا أحد إلا سينزل فيه.. اه. 


١‏ التوبة. 
وذلك لقول الله . تعالى . فيها: [ لقد تاب الله على التبي ‏ [براءة: .]١١۷‏ 
۲ الفاضحة. 


ققد آخرج البخاری (ت ١٣٣ھ)‏ عن سعید بن جبیر (ت ۹۵ه) قال: قلت 
لابن عباس (ت ۸ه): سورة التوبةء قال: التوية. هى (الفاضحة) ما زالت تنزل: 
ومنهم. ومنهم» حتى ظننا ألا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها.. اه(). 


٣‏ المثيرة: 

فمن قتادة (ت ۱۱۸ھ )) قال: كانت هذه السورة يقال لها: (المثيرة) وذلك 
لأنها أثارت وكشفت عن مثالب المنافقين. وعوراتهم". 

وهناك أسماء أخرى غير توقيفية ذكرها السيوطى فليرجع إليها من أراد(". 


۰ سورة الآنفال: ۷ فما بعدها.‎ )١( 

(۲) هو: عکرمة مولی ابن عبامن؛ البریری. آبو عبد الله المدنی. كان من اعام التابعين بتفسير القرآن [ت ١١٠ه).‏ انظر: 
الطبقات الكبرى .)۲۸۷/١(‏ وميزان الاعتدال .)۲١۸/۲(‏ وغاية النهاية )٠٠0/١(‏ وتهذيب التهذيب .)٠٠۴/۲(‏ 

(۲) انظر: الإتقان .)٠١١/١(‏ 

.)٠١١.166/١( أنظر: الإتقان‎ )٤( 

(9) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عريز الدوسىء أبو الخطاب البصرى الضرير؛ الأكمهء حافظ. مقعمرء ومن العلماء 
بالعريية (ت 1۱۸ه), انظر: صفوة الصفوة (۱۸۳/۳). ومعجم الأدياء .)۲١١/١(‏ وتذكرة الصفاظ )1١١/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)٠١١/۸(‏ وماية اننهاية .)۲١/۲(‏ 

.)1۰١/١( انظر: الإهان‎ )۷ .١( 
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تاربخ القرآن الكريم 


سابعا: سورة النحل: 

ولعلها سميت بذلك لورود الحديث عن النحل فيها فى قوله . تعالى .: 

طوأوحى ربك إلى انحل 4 [النسل: 1۸ إلى قسوله: إن في ذلك لآية قوم 

يتفگرون ®6 4 [النحل: .]٦۹‏ 

ومن أسمائها غير التوفيفية : 

(النعم): فقد قال قتادة (ت ۸١١ه):‏ تسمى سورة (النمم) وذلك لما عدد الله 
فيها من التعم على عباد('. 
شامتا؛: سورة الاإسراء: 

وهذا هو الاسم التوقیفی. وذلك لاشتمالھا علی ذکر خبر إسراء النبی باو فی 
قوله ۔ تمالی ٠.‏ ض سبحان الذي أسریٰ بعبده ليلا [الإسراء: ١].۔‏ 

ومن أسمائها غير التواقيفية : 

(سورة بنى إسرائيل): ولعل ذلك لاشتمالها على بعض أخبار بنى إسرائيل فى 
قوله . تعالی ۔: [ وقضینا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4 [الإسراء: .]٤‏ 
تاسعا: سورة الكهف: 

وهذا هو الاسم التوفيقى. 

ولعل ذلك لورود اسم الكهف فيها مثل قوله . تعالى .: 

ل فووا ی الهف ینشر لم ربكم من رحمته ) [الكهف:؛ .]٠١‏ 

ومن أسمائها مير اققواقيفية : 

(أصحاب الكهف): وذلك لورود أصحاب الكهف فيها: اقرا قول الله . تعالى .: 

ام حسبت أن اأصحاب الكهف 4 [الكهف: .)٩‏ 


(1) انظر: الإتقان .)٠١١/١(‏ (۲) انظر كل هذا فى: الإتقان .)٠١١/١(‏ 
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الصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 
عاشرا: سورة طه: 
وهذا هو الاسم التوقيفىء ولعلها سميت بذلك لأنها بدئت بهذا اللفظ. 
ومن أسمائها يو التواقيفية: 
(سورة الكليم): ولمل سبب تسميتها بذلك لذكر مكالمة الله . تعالى ۔ لنبيه 


«موسی» . عليه السلام ء. 
اقرا فى ذلك قول الله . تعالى -: لإ وهل تاك حديث موس © 4 [طه: ۹]ء إلى 
آخر الآيات المرثبطة بذئلك. 


الجادى عشر: سورة الشعراء: 

وهذا هو الاسم التوقيفى لها. 

ولملها سميت بذلك لورود لفظ (الشعراء) فيها فى قوله ۔ تمالى .: 

والشعراء يتبعهم الْغاورن © ) االشعراء: .]۲۲١‏ 

ومن اسمانها مير التوقيغية. 

(سورة الجامعة): ولعل سبب تسميتها بذلك اشتمالها على ذكر أخبار وأحوال 
عدد كثير من الأمم السابقة('. 
الثاضى عشر؛ سورة التمل : 

وهذا هو الاسم التوقيفىء وذلك لوقوع حديث النملة فيها. فى قوله . تمالى .: 

حتی إذا أتوا على واد النمل قات نم4 [النمل : ]١۸‏ الآيات. 

ومن آسمائها غير التوقيفية : 1 

(سورة سليمان): وذلك لاشتمالها على قصة نبى الله «سليمان» اقرا قول 
الله . تمالى .: [ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير 4 [النسل: .)١۷‏ 
)۲٠١(‏ انظر: الإتقان .)٠١۷/١(‏ 
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تاريخ القرآن الكريم 
الثالف عشر؛ سورة السجدة: 
وهذا هو اسمها التوقيفى؛ وذلك لورود لفظ السجدة فيها. فى قوله . تمالى .: 
إإنما يۇمن بآياتنا الذين إذا ذکّروا بھا خروا سجدا 4 [السجدة: .]٠١‏ 
ومن أسمائها غير التوفيفية : 
(سورة المضاجع)؛ وذلك لورود لفظ المضاجع فيها اقرا قول الله . تمالى .: 
تتجافی جنوبهم عن المضاجم 4 [السجدة: .]1١‏ 
الرابع عشر؛ سورة فاطره 
وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذئك لورود هذا اللفظ فيهاء فى قوله . تمالى ۔: 
} المد لَه فاطر السموات والأرض 4 [فاطر: .]١‏ 


ومن اسمائها aaa‏ 
قول الله e‏ 
الخامس عشر؛ سورة يس: 
وهذا الاسم توفيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ. 
ومن أسمائها التوقيفية أيضًا : 
قلب القرآن. فقد أخرج الترمذى من حديث أنس أن ا ا سماها (قلب القرآن). 
ومن أسمائها فير التواقيفية: 


(الدافعةء والقاضية). 
وذلك لأنها تدفع عن الذى يعمل يما جاء فيها من ق وأحكام وآداب «کل 
و و و ای ا یا ا 


ء)1٥۷/١( انظر: الإتقان‎ )۳ ١: ١( 


الفصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 

السادس حعشر,: سورة الزمره 

وهذا هو الاسم التوقيفى لها؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء اقرا مثلاً قول 
الله . تعالى :لإ وسيق الذين انوا ربهم إلى الجنة مرا لالزمر: .]۷٣‏ 

(سورة الغرف)('؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء اقرا قول الله . تمالى ۔: 

ف لكن الدين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها 
الأنهار 4 زالزمر: <1[ 
السابع عشر: سورة غافر: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيها. اقرا قول الله تعالى .: 

لإ غافر الذنب وقابل الوب & [غافر: .]١‏ 

ومن أسمائها غير التواقيفية: 

.]١ : الطول("؛ تقول الله تعالى .٠ل شديد العقاب ذي الول [غافر‎ . ١ 

. المۇمن("؛ لقول الله تعالی .: ل وقال رجل ومن [غافر: ۲۸]. 
الثامن عشر؛ سورة فصلّت, 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لقول الله . تمالى : 

کتاب فصت آیاته افصلت: ۳]. 

ومن أسمائها التوقيفية: 

السجدة7)؛ لقول الله تعالى .: 

لات 1 تسجدوا 0 للشمس وه للقمر واسجدوا لله الذي لق لقن 4 [فصلت: ۳۷]. 
١(‏ :+) انظر: الإتقان .)٠١۷/١(‏ 
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تاريخ القرآن الكريم 
التاسع مشر؛ سورة الجاثية: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ لقول الله . تعالى .: 

وتریٰ کر مه جائية 4 [الجاثية : ۲۸] . 

ومن أسمائها ير القواقيفية: (سورة الشريعة)('؛ لقول الله تعالى .: 
العشرون؛ سورة , محمد » كَل 

وهذا هو الاسم التوقيفى. لقول الله . تعالى .: 

ل والذين آموا رمأو الصالحات وأمنوا بها رل على محمد وهر احق من 
رھم 4 [محمد:؛ ۲]. 

ومن أسمائها غير التوافيغية: (سورة القتال)"؛ وذلك لاشتمالها على قتال 
الكفار. اقرا قول الله . تعالى -: «[فَإذا لقيتم الّذين كفروا فُضرب الرقاب 4 (محمد: .]٤‏ 
الحادى والعشرون: سورة ق : ) 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاح السورة بهذا اللفظ: 

لق والقرآن الْمجيد ( 4 [ق:١].‏ 

ومن أسمائها فيو القوقيفية: (سورة الباسقات)'؛ لقول الله . تعالى .: 

لإ والنخل باسقات ) [ف: .]١١‏ 
الثانى والعشرون: سورة اقتريت: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ: 

افتربت السّاعة ) [اقتربت: [١‏ 


¥۲ 


الفصل الثانى» تقسيمات القرآن الكريم 

ومن أسمائها يو التوقيفية: (سورة القمر)'؛ وذلك لاشتمالها على ذكر 
حادثة انشقاق القمر. اقرا قول الله . تمالى .: وانشق القمر 4 [اقتربت: .]١‏ 
الثالث والعشرون؛ سورة الرحمن: 

و هو والاسم التوقيغی؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ الجليل: 

ومن أسمائها التوقيفية ايضًا: 

۲ ۔ عروس القرآن؛ فقد أخرج البیهقی (ت ۸٥٤ھ)')ء‏ عن على بن آبی طالب 
(ت ١٤ھ‏ . رضى الله عنه) انها تسمى (عروس القرآن)". 
الرابع والعشرون: سورة المجاد لة: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لاشتمالها على حادثة مجادلة خولة بنت 
ثملبة النبى َة بخصوص مظاهرة زوجها منها وهو: أوس بن الصامت. 

اقرا قول الله . تمالى .: «[ قد سمع الله قول ابي تجادلك في زو ها 1 [ المجادلة: ]١‏ 
إلى آخر الآيات. ' 

ومن أسمائها غير قتواقيفية: (سورة الظهار)؛ وذلك لأنها بينت حكم الظهار 
فی قوله ۔ تعالی .: لإ الذين يظَاهرون منکم من تسائهم ) [المجادلة: .]١‏ 
الخامس والعشرون: سورة الحشر: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء فى قوله ۔ تعالى .: 

لهو الذي أخرج الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 4 [الحشر: ۲]. 
(۲) سبقت ترجمته. 
)٠۲(‏ انظر: الإتقان .)٠١۷/١(‏ 


رفا 


تاريخ القرآن الكريم 

ومن آسمائها غير التوقيفية: 

(سورة بنى النضير): فقد أخرج البخاری (ت "Xa‏ عن سعيد بن 
جبیر (ت ١۹ه)‏ قال: قلت لابن عباس ([ت ۸٦ه):‏ (سورة الحشر) فقال: قل: سورة 
بنى النضير.. اها". وبنو النضير هم المقصودون بقول الله . تمالى .: 

وهو الذي أخرج الذين كقروا محر الكتاب من دارهم لأر احفر .٨‏ 
السادس والعشرون:؛ سورة الممتحتة: 

وهذا هو الاسم التوقيفى لها. قال ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ ه(*: 
المشهور فى هذه التسمية آنها بفتح الحاء على أنها صفة المرأة التى نزلت 
السورة بسببها. وفد تكسر العحاءء؛ علی انها صفة السورة. كما قيل لبراءة: 
(الفاضحة)). 

ومن أسمائها ير التوقيفية, ` 

(سورة المودّة)؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيها فى قوله ۔ تعائى .: # يا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) [المتحة: .]١‏ 
السابع والعشرون؛ سورة الصف: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيها فى قوله ۔ تعالى .: 

إن الله يحب الُذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوص © ) [المف: 4[ 


غ 
یھا 


اس 


}0 هو: محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم بن المغيرة. أبو عبد الله البخارى. الحافظ. له مدد مصنفات آشهرها: الجامع 


الصحیع (ت ١۲۵ه).‏ انظر: تاريخ بغداد »)۳١ ١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ )۱١۲/۲(‏ وطبقات السبكى (۲/۲)ء وتهذيب 
التهذیب .)٤۷/۹(‏ 

(۲) انظر: الإتقان .)1١۸/١(‏ 

(۳) والمراد بأول الحشر حشر بني التضير إلى الشام انظر: تفسير الجلالين .١‏ 

(+) هو: أحمد ين على بن محمد الكنانى. المعمقلانىء» أبو الفضل. من أثمة العلم والتاريخ. أاصله من (عسقلان) 
بغلسطين. كان فصيح اللسان راوية للشمر,. عارفًاً بأيام المتقدمين. له عدة مصنضات منها: الدرر الكامنة. ولسان 
الميزان. وألقاب الرواة, وتهذيب التهذبب. والإصابةء توفى بمصر عام ۸ه انظر: التبر المسبوك ٠٠١‏ والضره 
اللامع (۳/۲) والبدر الطالع .)۸۷/١(‏ ولسان الميزان ١ء‏ وبداثع الزهور .)١١ ٠۲(‏ 

.)٠0۸/١( انظر: الإتقان‎ )١.۵( 
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ومن أسمائها مير القواقيغية: (سورة الحواريين)؛ وذلك لورود هذا اللفظ 
فیها فی قوله . تعالی .:[ کما قال عیسی ابن مریم للحراريين ) [الصف: .]١٤‏ 
الثامن والحشرون: سورة الطلاق, 

وهذا هو الاسم التوقيفى. 

ومن أسمائها غير القواقيفية: (سورة النساء القصرى)؛ كما اخرجه البخارى 
(ت ١۲۵ه)‏ عن عيد الله بن مسعود (ت ۳۲ھ رضی الله عنه)"). 

ولعل السبب فى هذه التسمية اشتمال السورة على عدة أحكام متملقة بالنساء. 
التاسع والعشرون؛: سورة التحريم: 

وهذا هو الاسم التوقيقى؛ ولمل ذلك لأنها صدرت بحكم شرعى وهو: لما 
واقع النبى َة أمته مارية القبطية فى بيت زوجه «حفصة» وكانت غائبةء فشق 
ذلك عليهاء فقال النبى بٍ: هى حرام على» فأنزل الله . تمالى - قوله: ل[ قد فرض 
الله لكم تحلَة أيمانكم ) [التحريم : ۲]. أى: شرع لكم تحليلها(". 

ومن أسمائها ميو التواقيغية: (سورة لم تحرم)(؛ وذلك لاشتمالها على هذا 
اللفظ فى قوله ‏ تمالى .: ظ يا أيها النبي لم تحرّم 4 (). 
الثلاثون؛ سورة تبارك: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ: «تبارك» وقد ذكر 
السيوطى (ت ۹١١‏ ه) عدة أسماء أخرى توقيفية لهاء أذكر منها ما يلى: 

:. سورة الملك('؛ وذلك لاشتمالها على هذا اللفظ فى قوله . تعالى‎ . ١ 

تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك: .]١‏ 
١(‏ :؛) انظر؛ الإتقان .)۱٥۸/١(‏ 
() انظر: تفسير الجلالين ۷1+. 
)١(‏ انظر: الإتقان (1۸/۹). 
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تاريخ القرآن الكريم 

۲۔ أخرج الترمذی (ت ۲۷۹هھ) من حدیث ابن عباس (ت 1۸هھ) مرفوعا: هى 
المانعة هى المنجية تتجيه من عذاب القبر.. اه('. 

وعن أنس بن مالك (ت ١۹ه)ء‏ أن رسول الله ية سماها المنجية.. اه". 

وعن أبن مسعود (ت ۲ھ۔. رضی الله عنه): کنا نسميها فی ع هد 
رسول الله ٤ة‏ المانمة). 
الحادى والثلاثون: سورة سأل: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ, قال تعالى ۔: 

ل سال سائل بعذاب واقع © € [المعارج: .]١‏ 

ومن أسمائها غير التوقيغية: (سورة المعارج)؛ وذلك لوقوع هذا اللفظ فيها 
فی قوله ۔ تعالی ۔: من اله ذي المعارج 4O‏ [المعارج؛ ۳]. 
الثانى والثلاثون: سورة عم ) 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ, قال . تمالى .: 

عم يتساءلون 67 [عم: .]١‏ 

(سورة النباًء وسورة التساؤل(). 

وذلك لاشتمالها على هذين الافظين فى قوله ۔ تعالى : 

عم يتساءلون © عن الث العظيم 0© ) لالبا: .)١ ١١‏ 
)۲.١(‏ اتظر: الإتان .)٠١۸/١(‏ 
)٣(‏ هو: أنس بن مالك بن اللضر بن ضمضم بن زيد؛ ابو حمزة الأنصارى الخزرجى خادم رسول الله ها ومن رواة 

الحديث المكثرين (ث ١٠ه).‏ انظر: الإصابة .)۷1/١(‏ 
)١ - ٤(‏ انظر: الإتقان .)1٥۸/١(‏ 
(1) انظر: الإتقان .)1١۹/١(‏ 
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النصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 

الثالت والثلاثون؛ سورة لم يكن؛ 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ, قال . تعالى : 

لم يكن الّذين كقروا من أهل الكتاب رامش ر كين منفكين ‏ [ليبة: .]١‏ 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 

(سورة البينة)"؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيها. قال تعالی ۔: لم يكن الُذين 
کفروا م من اهل الكتاب والٰمشر کین منفگین حى تأتیهم البينة 0© € االبينة: ا 
الرايع والثلاثون؛: سورة أرأيت؛ 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ. قال ۔ تعالى .: 

اريت لذي یکڌب بالدین 4O‏ [الماعون: .]١‏ 

ومن أسمائها غيو التولقيفية: (سورة الدين)؛ وذلك لورود هذ! اللفظ فيها. 
الخامس والثلاثون: سورة الكافرون: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء قال . تعالى .: 

لفل يا أيها الكافروة 0 0 (الکافرون: .]١‏ 

ومن أسمائها ميو القولقيفية: (سورة المبادة)(؛ ولعل ذلك لاشتمالها على. ' 
العديد من الكلمات المشتقة من (ع ب د). 
السادس والثلاثون؛ سورة النصر؛ 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء قال . تعالى .: 

إإذا جاء تصر الله رالفتح © ) [الصر: .]١‏ 

ومن أسمائها غير اقتوقيفية: 

(سورة التوديع)؛ ولمل ذلك لما فيها من الإيماء إلى قرب وفاة النبى كَة. 
)١: ۱(‏ انظر: الإتقان (/10۹). ٠‏ 
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تاريخ القرآن الكريم 
السابع والثلاثون؛ سورة تبت, 
وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ. 
ومن أسمائها غير التوقيفية: (سورة المسد)'؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء 
قال . تعالی .: ( في جیدها حبل من مسد (6 ) [تبت: .]٥‏ 
الثامن والثلاثون؛ سورة الاخلاص: 
وهذا هو الاسم التوقيفى؛ ولمل ذلك لاشتمالها على آيات ترشد العبد إلى 
إخادصض التوحيد لله تمالى.. 
ومن أسماثها حيو القوفيفية: (سورة الأساس)"؛ وذلك لاشتمالها على توحيد 
الله . تمالى .. الذى هو الأساس فى جميع الأديان. 
التاسع والثلاشون. سورة الطلق: 
وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء قال ۔ تعالى .: 
٤‏ طقل اعود برب الق 0© 4 [الفلق : .]١‏ 
الأربعون: سورة الناس: 
وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء قال . تعالى .: 
قل أعوذ برب التاس 0 ¢ االناس:١].‏ 
ومن أسمائهما مير التوقيفية: يقال لهما (المعوذتان)ء بكسر الواو(؛ ولمل ذلك 
لتضمنهما تعليم العباد ما يتعوذون منه بالله . تعالى .» ويمتصمون به . سبحانه . من 
شر ما أمروا بالتعوذ منه» واللّه أعلم. 
* #* # 


.)٠١١/1( انظر: الإتقان‎ )٣ ١ ۱( 
YA 


ثالتا ؛ تقسيم سور القرآن 
(أ) الطول. (ب) المئين. (ج) المثاتى. (د) المفصل. 


وإليك تفصيل الكلام فى ذلك: 
( 1 ) الطلول('؛ 
بالرجوع إلى أمهات المصادر وجدت الملماء متفقين على أن السور الطول سبع. 
ولقد وجدتهم متفقين على ستة منها وهى: البقرة. آل عمران ۔ النساء۔ 
المائدة . الأنعام . الأعراف. 
واختلفوا فى تميين السورة السابمة: فذهب سعيد بن جبير ين هشام 
(ت ١٠ه)‏ إلى أن السورة السابعة هى سورة يونس. وذهب غيره إلى أنها سورة 
«الأنفال وبراءة» وذلك على اعتبار أنهما سورة واحدة'. 
وأرى أن القول الأول هو الراجح؛ لأنه يتمشى مع المدد الإجمالى لسور 
القرآن الكريم وهو ١١١‏ سورة. 
أما القول الثانى: فبناء عليه يصبح العدد الإجمالى لسور القرآن ١١١‏ سورة. 
وسبق أن قررت أن هذا القول مرجوع لمخالفته جمهور العلماء. 
فإن قيل: ما السبب فى هذه التسمية؟ 
أقول: لأن هذه السور تمتبر اطول سور القرآن من حيث المدد الإجمالى 
لکل منها(". 
(1) الطول: بضم الطاء المشددة مع فتح الواو: جمع طولي؛ كالكبر جمم كہرى وقد روى فى الطول كسر الطاء إلا آنه 
فلیلء اتظر: البرهان للزرکشی .)۲۶٤/١(‏ 
(۲) انظر: البرهان .)۲٤4/۱(‏ والإتقان (۱۷۹/۱). وتاریخ المصحف ٠١۹‏ 
(۴) من اراد ممرهة العدد الإجمالى لكل سورة شمليه الرجوع إلى المصنفات الممينة بذلك مثل: بشير اليسر شرح تاظمة 
الزهر لفضيلة الشيخ القاضى. 
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(ب) المئون: 
هى السور التى تلى السبع الطولء إلى آخر سورة السجدة. 
ولعلها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربي('. 
(ج) المثانی؛ 
هى السور التى تلى المثين» من أول سورة الأحزاب إلى أول سورة ق» أو أول 
سورة الحجرات. 
وقد اختلف فى سبب هذه التسمية: 
١‏ فقال الفراء (ت ۷١۲ه)(":‏ هى السور التى آياتها أقل من مائة آيةء لأنها تثنى 
أكثر مما تثنى الطول والمئون. اه. 
۲٠‏ . وقال السيوطى (ت ٩١١‏ ه): لأنها كانت بعد المئين فهى لها ثوانء والمئون 


لها آوائل. اه(. 
(ھ) المفصل: 
هى السور التى تلى المثانى إلى آخر القرآن الكريم: سورة الناس. 
. واختلف فى أول المفصل على قولين: 


.١‏ قيل: أوله سورة ق» وقد جنح إلى ذلك الزركشى. 

. وقيل: أوله سورة الحجرات. وقد جنح إلى ذلك الإمام النووى (ت ١۷٠ه).‏ 
وهذا الخلاف مبنى على الخلاف المتقدم فى بيان آخر المثانى(). 

ثم إن العلماء قسموا «المقصل» ثلاثة أقسام: 

.١‏ الطوال: من أول المفصل إلى أول سورة «عم». 

١‏ الأوساط: من أول سورة «عم» إلى أول سورة «والضحی». 

.٣‏ القصار: من أول سورة «الضحى» إلى آخر القرآن الكريم(*. 

وسمى هذا القسم بالمفصل لكثرة القصول التى بين السور بالبسملة. 


¥ ¥ # 
(1) انظر: البرهان .)٤٠١/١(‏ (۲۰۲) انظر: الإتقان .)١١۹/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: البرهان .)٠٠١/١(‏ والإتقان .)1۸٠/١(‏ (ه) انظر: الإتقان (١/١1۸)ء‏ وتاريخ المصحف .٠۴١‏ 


A. 


رابعا: تقسيم القرآن 
( 1 ) العدد الإجمالى لآيات القرآن. 
(ب) معنى الآية. 
(ج) فوائد معرفة الآية. 
( د ) الطرق التى تمرف بموجبها الآية. 
(ھ) حکم ترتیب آيات القرآن. 
وهذا تفصيل الكلام على هذه الأمور: 
( أ ) العدد الإجمالي لآيات القرآن: 
هذه القضية تكفل ببيانها الملماء المشتغلون بعلم «الفواصل» أى: علم عدد 
آى القرآن. 
وعلماء العدد المشهورون سبعة وهم: 
١۔‏ المدنی الأول. ۲ المدنی الأخیر۔ ۳۲ المكى. اهر 


۵ . الدمشقى. 1 . الحمصى. ۷ ۔ الكوفی. 
وإليك تفصيل الكلام على ذلك: 
.١‏ المدنى الأول: 


هو ما یرویه نافع (ت ۱١۹‏ ه)» عن شيخيه أبى جعفر يزيد بن القمقاع 
(ت ۲۸١ه)ء‏ ورشيبة بن نصاح (ت ١١٠ه)»‏ لكن اختلف أهل الكوفة والبصرة فى 
روایته علی المدنیین: 

فأهل الكوفة رووه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم» وعدد آى القرآن 
عندهم 1۲١۷‏ آية. ستة آلاف ومائتين وسبع عشرة آية. 


۸۱ 
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وأهل البصرة رووه عن ورش» عن نافع» عن شيخهء وعدد آى القرآن عندهم 
٠٤‏ آية. ستة آلاف ومائتين وأربع عشرة آية('. 
المدنى الأخير: 

8 يرويه إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن القعقاع» وشيبة بن نصاح» 
بواسطة سلیمان بن جماز (ت ۱۷۰ه) وعدد آى القرآن عنده 1١١١‏ آيةء ستة آلاف 
ومائتين وأربع عشرة آية". 

.٣‏ العدد المكى: 

هو ما رواه الدانی (ت ٤٤٤ه)‏ بسنده إلى عبد الله بن كثير (ت ١١١ه)‏ عن 
مجاهد بن جبر (ت ١١٠ه.)‏ عن عبد الله بن عباس (ت ۸ه . رضى الله عنهما) 
عن ابی بن کمب (ت ۳۰ھ . رضی الله عنه) عن رسول الله کل وعدد آی القرآن 
عنده 1۲٠١‏ آيةء ستة آلاف ومائتين وعشر آيات". 

٤‏ . العدد البصرى: 

هو ما پرویه عطاء بن یسار (ت ۲١۱ه)»‏ وعاصم الجحدری (ت ۲۸١ه)‏ وهو 
ما ينسب بعد إلى أيوب بن المتوكل (ت ١٠ه).‏ وعدد آى األقرآن عنده ٠۲٠٤‏ 
آيات» ستة آلاف ومائتين وآربع آيات(). 

` العدد الدمشقى:‎ .٥ 

هو ما رواه یحیی الذماوى عن عبد الله بن عامر اليحصبى (ت ۸١١ه)‏ عن 
أبى الدرداء (ت ۳ه رضى الله عنه). وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان 
(ت ۳۰ھ . رضی الله عنه). 

وعدد الآى عمنده ٠۲۲۷‏ آية. ستة آلاف ومائتين وسبع وعشرون آية. وقيل: 
1 آيةء ستةآلاف ومائتین وست وعشرون آیة(). 

(۲۰۱) انظر؛ بشیر الیسر ص ۱۹۰۱۸ ونفائس البيان س1. 
(۲) انظر؛ بشیر الیسر ص۲۱ ونفائس ائبيان ص۷. 
)٥ ٤(‏ انظر: بشیر الیسر ص۲۰ ونفائس البیان ص۷. 
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آ. المدد الحمصى: 

هو ما أضيف إلى شريح بن يزيد الحمصى الحضرمى (ت ١١٠ه).‏ وعدد 
الآى عنده 1۲۳١‏ آية. ستة آلاف ومائتان واثنان وثلاثون آيد('). 
۷. المدد الكوفى: 

هو ما پرويه حمزة بن حبيب الزيات (ت ١١٠٠١ه)؛‏ وسفيان بن عيينة (ت ۹۸٠ه).‏ ' 
عن على بن أابى طالب (ت ١؛ه‏ . رضى الله عنه) بواسطة الثقات» وعدد آى القرآن 
عنده ٦۲۳١‏ آيةء ستة آلاف ومائتین وست وثلاثون آية"). 

وقد نظم الإمام الشاطبى (ت ٥۳۸‏ ه) ذلك فقال: 


ولما رأى الحقاظ أسلافهم عنوا 


بها دونوها عن أولى الفضل والبر 


فمن نافع عن شيبة ويزيد أول المدنى إذا كل كوف به يقرى 
وحمزة مع سفيان قد أسنداء عن على عن أشياخ ثقات ذوى خبر 
والآخر إسماعيل يرويه عنهما بقل ابن جماز سليمان ذى النشر 
وعد عطاء بن اليسار كماصم هو الجحدری فی كل ما عد للبصرى 
ویحیی الذماری للشامى وغيره وذو المدد المکى أبى بلا نكر“ 


(پب) معتی الآية: 
للآية فى اللفة معنيان: 
أحصهها: الجماعة. يقال: جاء القوم بآيتهم أى جماعتهم. 
والني ؛ العلامة. ومنه قوله . تعالى .: إ إن آية ملّكه )() آى علامة ملكه. 
فنقل هذا اللفظ واستمماله اسمًا للكلمات القرآنيةء إما أن يكون من المعنى 
الأول وذلك لاشتمالها على جماعة من الحروف. 
(۱) انظر: نفائس البيان ص۷. 
(۲) انظر: بشیر الیسر ص۱۹ ونفائس البيان ص۷. 


إ(٣)‏ انظر: متن ناظمة الزهر ص 6ء .1٠‏ 
() انظر: بشير اليسر ص۲٤.‏ 
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آو من المعنى الثانىء وذلك لكونها أمارة على انقطاع الكلام» أو على صدق المخبر. 

وكلا المعنيين مناسب للآية القرآنية('. 

وإلى هذين المعنيين أشار الإمام الشاطبى بقوله: 

والآية من معنى الجماعة آو من ال علامة مبناها على خير ما جدر) 

أما معنى الآية اصطلاحًا فهو مبنى على الخلاف المتقدم فى معناها اللغوى: 

.١‏ فعلى تقدير كونها منقولة من معنى الجماعة يقال: هى طائفة من القرآن 
ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بمدها تحقيقاء أو تقديرًاء غير مشتملة 
على مثلهاء فقولنا: (طائفة من القرآن) دخل فيه كل جماعة من حروف القرآنء 
وبقولنا: (ذات مبدأ ومقطع) خرجت كلمات من القرآن ليس لها مبدأ ولا مقطع 
إذ المراد أن تكون ذات مبدا ومقطع علم بالتوقيف مبدؤهاء ومقطمهاء ويقولنا: 
(مستفنية عما قبلها وما بعدها تحقيةا) أول آية من القرآنء وآخر آية منه. 
لاستغناء الأولى عما قبلها تقديرًاء والثانية عما بمدها كذلك. وبقولنا: (غير 
مشتملة على متلها) خرجت السورة فإنها يصدق عليها أنها طائفة من القرآن ذات 
مبدأ ومقطع مستفنية عما قبلها وما بمدهاء ولكنها لما كانت مشتملة على آيات 
خرجت من التمريف". 

۲ وعلى تقدير أنها مأخوذة من العلامة يقال فى تعريفها: بأنها حروف من 
القرآن ذات مبداً واو علم بالتوقيف من الشارع جعلت دلالة وعلامة على 
انقطاع الكلام» أو على صدق المخبر بهاء أو على عجز المتحدى بها بناء على أن 
التحدى يجوز بالآية الواحدة). 


وقد أشار الإمام الشاطبى إلى هذين المعنيين بقوله: 


فإما حروف فى جماعتها غنى وإما حروف فی دلالة من يقری(“ 
(1) انظر: بشير اليسر ص٣+.‏ (۲) انظر: عتن ناظمة الزهر ص١١.‏ 
)٤۰۲(‏ انظر: بشير اليسر ص۲؛. (ه) انظر: متن ناظمة الزهر س۲٠.‏ 
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(ج) فوائد معرفة الآية؛ 
لممرفة الآية فرائد جليلة أذكر منها ما يلى: 
.١‏ يحتاج لمعرفة الآية لصحة الصلاةء فمن لم يكن عارفًا للآيةء لا يمكنه أن 
یأتی بما يصحح صلاته. ۰ 
٣‏ . يحتاج إليها للحصول على الأجرالموعود به على قراءة عدد معين من الآيات 
القرآنية. 
٣‏ كون هذه المعرفة سيبًا لنيل الأجر الموعود به على تملم عدد معين من الآيات 
القرآنية. 
؛ . يحتاج إليها لمعرفة ما تسن قراءته بعد الفاتحة فى الصلاةء فقد قيل: 
لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار,. أو آية طويلةء ومن يرى من 
الفقهاء وخرب الشرام ة بف اة لا يكقى باقل من هذا انعد 
ه . اعتباره لصحة الخطبة. فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة('). 
(د ) الطرقالتى تعرف بموجبها الآية؛ 
وبیانها فیما یلی: 
6او مصاواة الاية لما بها وما بغدها مقو وقمترا: 
e‏ انيا . و ا ا فی اور ی ار ای 
ا وفيا هله 
٠‏ ثألثاً الاتفاق على عد نظائرها فى القرآن الكريم. 
وقد أشار إلى هذه الأمور الشاطبى بقوله: 
وليست رعوس الآى خافية على ذكى بهايهتم فى غالب الأمر 
وما هن إلا فى الطوال طوالها وفى السور القصرى القصار على قدر 
وكل توال فى الجميع قياسه بآخرحرف أو بماقبله قادر 


(1) انظر: نفائس البيان ص٥1.‏ 
(۲) انظر: نفائس البيان صه. 
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وجاء بحرف المد الأكثر منهما ولا فرق بين الواو والياء قى السير 

كما المالمين الدين بعد الرحيم نستعين عمظيم يؤمنون بلاكدر 

سجی والضحی ترضی فآوى وما ولد كبد والبلد يولد مع الصمد البر() 
(ھ) حکم ترتیب‌آیات القرآن. 


لقد انمقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن فى سورها على النحو 
الموجود الآن فى ساثر المصاحف كان بتوقيف من النبى ية عن «جبريل» . عليه 
الصلاة والسلام .. عن رب المزة ‏ جل جلاله ۔. 


وآنه لا مجال للاجتهاد والراى فيه". 


وقد استند هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتيب آيات القرآن 


توقيفى إجمالا وتفصيلا. 
قمن هده النصوص 


١‏ ما آخرجه البخاری (ت ٦هھ):‏ عن عبد الله بن ألزییر (ت ۷۳ه) قال: 
فلت لعثمان بن عفان (ت ١٣ه):‏ 

والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) [الفرة: ۲٠٤١‏ 

نسختها الآية الأخرى(" فلم تكتبها أو تدعها قال: يا ابن أخى لا اغير شينًا 
من مكانه. اه. فهذا الحديث صريح فى أن إثبات هذه الآية فى مكانها من 


.)1۷۲/١( انظر: الإتعان‎ )۲( .٠١ انظر: مثن ناظمة الزهر ص‎  )1( 

})"{ وهی قوله ۔ تعالی؛ ‏ الذي وفوف نكم وبذرون أزواجا رمس بأنفهن أريعة أشهر وعَرا ¢ [البقرة: [rt‏ 

() هذا شك من الراوی هل قال لك تكتبها؟ أو قال لم تدعها أى لتركها مكتوية مع انها منسوخة؟ وكان ابن الزبير يظن 
آن ما نسخ حکمه تنسخ تلاوته. 

.١١١١,١۱١ وتاريخ المصحف ص‎ .)۱١١/١( انظر: الإتقان‎ )٥( 
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سورتها توقيفى» لا يستطيع عثمان أن يتصرف فيه» لأنه وجدها مكتوبة فى 
المصحف المنقول مما كتب بين يدى رسول الله بء فلم يغيرها عن مکانهاء لأن 
هذا أمر لا مجال للرأى والاجتهاد فيه. 

۲۔ ومنها ما رواه مسلم (ت ۱١۲ه)‏ عن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه. رضى الله 
عنه) قال: ما سألت النبى يهو عن شىء آكثر مما سألته عن الكلالة(') حتى طمن 
باصبعه فی صدری وقال: «تكفيكف آية الصيف التی فى آخر سورة ألنساء» اھ" . 

فهذا الحديث يدل على أن آيات السور كانت مرتبة ومملومة الترتيب فى حياة 
رسول الله بء وکان معلومًا ما هو مقدم منها وما هو مؤخر. 

ولذلك قال الرسول . عليه الصلاة والسلام . لممر تكفيك آية الصيف التى 
فى آخر النساء. فدله على موضع هذه الآية من سورتهاء وهى قوله ۔ تمالى .: 
ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة € ([النساء: .]۱۷١‏ إلى آخر السورة. 

وإنمأا سميت هذه الآية آية الصيف لأن نزولها كان قى الصيف فى سفر 
حجة الوداع. 

٣۔‏ ومنها ما رواه مسلم (ت ١١۲ه)‏ عن أبى الدرداء (ت ١١ه)‏ مرفوعا: 
«من حفظ عشر آیات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» آه. 

وهی لفظ آخر: «من قرا العشر الأواخر من سورة ألكهف)". 

٤‏ . ومنها ما رواه البخاری (ت ۲۵١‏ ه) عن عيد الله بن مسمود (ت ۲٣ھ‏ ۔ 
رضى الله عنه) قال: قال النبى بَل: «من قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة فى 
ليلة كفتاه اھ(). 

}0 الكلالة: هو من مات وليس له ولد ولا والد انظر: تفسير الجلالين مس۸۷. 
(۲) انظر: الإتقان (۷۳/1١)ء‏ وتاريخ المسعف ص١١٠.‏ 


(۳) انظر: الإتقان .)۷۳/١(‏ وتاريخ المصحف ص۷١١١.‏ 
(+) انظر: تاريخ المصحف ص١١١.‏ 
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فالحديث صريح فى أن تميين موضعهما كان بتعليم الرسول كا . 
- ومنها ما ثبت فى السنن الصحيحة أن النبى َه كان يقرأ فى صلاته 
بالسور المتعددة فمن ذلك: 
( أ ) ما ورد فى البخارى (ت ١٠۲ه)‏ من قراءته . عليه الصلاة والسلام . سورة 
الأعراف فى صلاة المغرب. 
(ب) وروی النسائی (ت ۳۰۲ه) انه قرا سورة قد افلح المُؤمنرنة © ) فى 
صلاة الصبع. 
(ج) وفى مسلم قرأ سورة الجممة وسورة المتافقون فى صلاة الجممة. 
( د ) وروی مسلم أيضتًا أنه قرأ سورة ق فى الخطبة إلى غير ذلك وكان 
عليه الصلاة والسلام . يقرا هذه السور وغيرها من باقى سور القرآن 
مرتبة الآيات بمشهد من الصحابة. وقد تلقوا عنه ترتيب الآيات فى سورها. 
وما كان الصحابة ليرتبوا آيات القرآن ترتيبًا مخالقا لترتيب الرسول ية 
وهم احرص الناس على اتباع النبى . عليه الصلاة والسلام .. 
ومن أقواأل العلماء الدالة على أن ترتيب آيات القرآن کان بتوقيف من 
النبى ب ما يلى: 
١‏ ۔ قال القاضی اہو بكر الباقلانی (ت ١٠؛ه):‏ ترتيب الآيات أمر واجب 
وحکم لازم فقد کان «جبریل» یقول: «ضعوا آية کذا فی موضع کذا» اھ. 
"- وقال ايضًا؛ الذى نذهب إليه أن جميع القرآن الذى أنزله الله وامر 
بإثبات رسمه» ولم ينسخه»ء ولا رفع تلاوته بعد نزولهء هو الذى بين الدفتين الذى 
حواه مصحف عثمان وأنه لم ينقص منه شیء ولا زید فيه شیء» وأن ترتیبه؛ 
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الفصل الثائى: تقسيمات القرآن الكريم 


ونظمه ثابت على ما نظمه الله . تمالى ‏ ورتبه من آى السور» لم يقدم ‏ من ذلك . 
مؤخر. ولا أخر منه مقدم. وأن الآمة ضبطت عن النبى َه ترتيب آى كل سورة 
ومواضمهاء وعرفت مواقعهاء كما ضبطت عنه نفس القراءةء وذات التلاوة.. اه(). 

٣‏ وقال ابن الحصار (ت ١١٦ه)":‏ ترتيب السور ووضع الآيات مواضغها 
إنما کان بالوحى» كان رسول الله َة يقول: «ضعوا آية ذا فى موضع كذا» وقد 
حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ل ومما 
أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف.. اه". 

٤‏ . وقال البغوى (ت ٠٠١‏ ه): إن الصحابة . رضى الله عنهم . جمعوا بين 
الدفتين القرآن الذى أنزله الله على رسوله» من غير أن زادواء او نقصوا منه شيئًا: 
خوف ذهاب بعضه بذهاب حقظته؛ فکتبوه كما سمعوه من رسول الله بء من غير 
ان قدموا شيئًاء او اخرواء او وضموا له ترتیبًا لم یاخذوه من رسول الله ل وکان 
رسول الله . عليه الصلاة والسلام . يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن 
على الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف «جبريل» إياه على ذلك وإعلامه 
عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا فى سورة کذاء فشبت أن سعى 
الصحابة كان فى جمعه فى موضع واحد لا فى ترتيبهء فإن القرآن مكتوب فى 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب, انزله الله تعالى ‏ جملة إلى السماء الدنياء ثم 
كان ينزله مفرقًا عند الحاجة, وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة.. اه(. 


(۱) انظر: الإتقان (۱۷۵/۱). تاریخ المصعف ص۰۱۱۸ ۱۹. 

(۲) هو: على بن محمد بن محمد بن إبراههم بن موسىء الخزرجى, بو الحسن الحصار الإشبيلى من خيرة العلماء جاور 
بمكة. وبمصرء له عدة مؤلفات فى أصول الفقه والناسخ والمنمموخ, والبيان هى تنقيج البرهان. توفى بالمدينة المنورة 
عام ١۱٦ھ‏ انظر: الأعلام . 

(۲) انظر: الإتقان. 

)٤(‏ هو؛ الحسين بن مسمود بن محمد الملقب محيى السنةء أيو محمد البفوىء عالم بالتفسيرء والحديث, والفقهء له عدة 
مصنفات» منها: معالم التتزيل فى التفسير, والتهذيب فى الفقه. وشرح السنة فى الحديث [ت ٠٠١‏ ه) انظر: وفيات 
الأعيان .)۱۸١/١(‏ وطبقات السبكى .)1٤/٤(‏ 

(ه) انظر: الإتقان .)٠۷٥/١(‏ وثاريخ المصحف ص۱۱۸. 
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تاريخ الفرآن الكريم 


+ ج 


ااا 

أقد ثبت من هده اللنصوص المتعددة وغيرها أن ترتیب آى كل سورة على ما 
هى عليه الآن فى المصحف تلقاه الصحابة ۔ رضى الله عنهم .. عن رسول الله 
. عليه الصلاة والسلام ٠.‏ وتلقاه الرسول بل عن «جبريل». عن الله . تمالى . من 
هذا يكون ترتيب الآيات حسبما هى عليه الآن توقيضًا لا مجال للنظر فيه 
ولا محل للرآى والاجتهاد. 

ويؤخذ من هذه النصوص أيضًا أنه كما يجب ترتيب الآيات فى التلاوةء يجب 
ترتيبها فى الكتابة. وهذا الأمر مجمع عليه أيضنًا . والله أعلم. 

فإن قيل: هل ترتيب الآيات كما هى موجودة اللآن فى المصاحف» هو 
بعينه ترتيب النزول؟ أو هذا ترتيب وذلك ترتيب آخرة 

" ت 

إفول: إن ترتيب الآيات كما هى عليه الآن مغاير لترتيب النزول. 

والدليل على ذلك أن الله . تعالى . أنزل القرآن كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه «محمد» يه مفرقًا فى بضع وعشرين سنةء فكانت السورة تنزل 
لأمر يحدث؛ والآية تتزل جوابًا لمستخبر. كل ذلك على حسب المصالح. 

5 لا شك فيه أن نزول الآيات كان مغايرًا للكيفية التى هى عليها الآن. 

ومن شواهد ذلك ما یلی: 

أو . فى القرآن الكريم آيات مدنية نزلت بعد الهجرة. إلا أنها أثبتت وكتبت 


فى سور مكية نذزلت قبل الهجرة. 


الفصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم 

مثال ذثف: 

١‏ . قوله ۔ تعالى . فى سورة الأنعام: 

طقل تعالوا آتل ما حرم ربکم علْیکم & [الانمام: 1۱[. 

إلى آخر الآيات الثلاث, فإن هذه الآيات قد صح النقل بأنها مدنية بعد 
الهجرة وقد ألحقت بسورة الأنمام وهى مكية. 

٣‏ . قوله ‏ تعالى ۔ فى سورة النحل: 

ل إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: .]٠۲١‏ 

الآيات الثلاث إلى آخر السورةء فإن هذه الآيات نزلت بعد الهجرةء وقد 
ألحقت بسورة النحل وهى مكية نزلت قبل الهجرة. 

ثأفياً ؛ هناك آيات مكية نزلت قبل الهجرة ولكنها ألحقت بسورة مدنية ذزلت 


مثال ذلد: 
١‏ . قوله ۔ تعالى ۔ فى سورة الأنفال: 

یا ايها الي حسبك الله ومن اتبعلك من المؤمنين { 1لاھال: 14]. 

فقد ورد عن عبد الله بن عباس (ت ۸٦هد‏ ۔ رضى الله عنه) آنها نزلت عقب 


إسلام عمر بن الخطاب (ت ١۲ه.‏ رضى الله عنه) ومعلوم أن إسلام عمر كان 
بمكة بعد البعثة النبوية بقليلء ومع كون هذه الآية مكية فقد الحقت بسورة الأنفال 


وهى مدنية. 

]۲۷٣ قوله. تمعالى .فى سورة البقرة: لظ ليس عليك هداهم) [البقرة:‎ ٣ 
إلى آخرهاء فهذه الآية نزلت قبل الهجرة وهى مكيةء إلا أنها ألحقت بسورة البقرة‎ 
وهى مدنية.‎ 
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تاريخ القرآن الكريم 


ومن شواهد ذلك أيضًا: 

آن بعض الآيات يكون ناسخًا للبعض الآخرء ومما لا شك فيه أن المنسوخ 
ا متقدمًا فى النزول على الناسخ إلا أننا نجد اللخ معدا فى المعجت 

متقدمًا على المنسوخ. 

مثال ذلد: 

١‏ قوله ‏ تمالى ۔ فى سورة البقرة: 

ل والذين يتوكوت منكم ويذرون آزواجا ترصن بأنشسهن رة أشهر عفر ) 
الأية [البقرة: .]۲۳١‏ 

فإن هذه الآية ناسخة الحكم الذى تضمنته آية أخرى فى سورة البقرة أيضًا 
وهی قوله ۔ تعالی ۔: ٍ ٍ 

ط والذين يعوفون مىكم ويذرون أزراجا رصي لأزواجهم متاعا إلى الحول عَيْرً 
إخراج 4 الآية [البقرة: ۲٠۰‏ 

من هذا يتبين أن ترتيب التلاوة والكتابة مغاير لترتيب النزول. 
( و ) عدد کلمات القرآن: 

لقد اختلف العلماء فى العدد الإجمالى لكلمات القرآن الكريم. 

١‏ فقال بمضهم: هو سبعة وسبعون ألف كلمةء وتسممائة وأريع وثلاثون كلمة. 
. وقال بعضهم: هو سبعة وسبعون ألف كلمة؛ وأريعمائة وسبع وثلاثون كلمة. 
٣‏ وقال البعض الآخر: هو سبعة وسبعون ألف كلمةء ومائتان وسبع وسبعون كلمة('). 

فان قيل: ما سبب هذا الاختلاف؟ 

أقول: لمل السبب فى ذلك أن بعضهم اعتبر أمثال قوله . تمالى .: 
فى السماء) كلمة واحدة. وبعضهم اعتبرها كلمتين. 
*% #¥ *#* 


() انظر: الإتقان ص 1۹۷. 
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أولا : كتابة القرآن بين يدى النبى كَل . 


انيا : جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه .. 


فالا ٠‏ كتابة القران هى هة عثمان بن عفان 
٠‏ رضى الله عنه .. 


أولا ؛ كتابة القرآن فى العهد النبوى الشريف 
(مدرسة النبى َي ) وما يتصل بذلك 

لقد اعتاد الكثيرون من العلماء قديمًا وحديثًا أن يمنونوا لهذا المبحث 
بقولهم: «جمع القرآن» ثم بعد ذلك يقولون: 

يطلق الجمع ويراد به أحد معنيين : 

٠‏ المعني الأول؛ جمعه بمعتى حفظه. وجَُمَاعٌ القرآن: حفاظه. 

٠‏ المعني الثاني جممع القرآن بمعنى كتابته. 

وقد تحقق كلا المعنيين فى عهده ة. 

ولما كان المقصود فى هذا المقام هو «كتاية القرآن» فقد آثرت أن أعنون به 
مخالقًا فى ذلك الكثيرين من الكتاب. 

ومما هو ثابت آن القرآن كان ينزل على النبى ڳل فيحفظه» ويبلغه لاناس 
ویأمر کتاب الوحی بکتابته. ویدلهم على موضع المکتوب من سورته فیقول لهم: 

«ضموا هذه السورة بجانب تلك السورة. وضموا هذه الآية بإزاء تلك الآيةء. 

وکان النبی َل يمارض «جبريل» بالقرآن مرة فی شهر رمضان من كل عام. 
فلما كان العام الذى قبض فيه . عليه الصلاة والسلام ‏ عارضه به مرتين. 

ولم ينتقل الرسول ب إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان مكتويًا فى 
العصر النبوى. 

والخلاصة أجد عدة اسئلة تطرح نفسها وتتطلب الإجابة عليها. وإليك هذه 
الأسئلة التى ستشمل جوانب هذه القضية:؛ 
(أ) فإن قيل: نريد بيان الصحابة الذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدى 

الرسول. عليه الصلاة والسلام.. 

کھ 

أقول: 

لقد اشتهر بكتابة القرآن بين يديه هة الصحابة الآتية اسماؤهم: 
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تاريخ القرآن الكريم 
١۔‏ أبو بكر الصديق (ت ١ه‏ ۔ رضى الله عنه). 
۲ . عمر بن الخطاب (ت ١۲ه.‏ رضیى الله عنه). 
٣۔‏ عثمان بن عفان (ت ١۳ھ‏ . رضى الله عنه). 
٤‏ ۔ على بن أبی طالب (ت ١٤ه.‏ رضى الله عنه). 
٥‏ ۔ زید بن ثابت (ت ٤٠‏ ه . رضی الله عنه). 
.٦‏ ابن بن کعب (ت ۲۰ھ . رضى الله عنه). 
۷. معاوية بن آبی سفیان (ت ١ه‏ . رضى الله عنه). 
۸ خالد بن الوليد (ت ١۲ه.‏ رضى الله عنه). 
۹ أبان بن سميد (ت ١ه‏ . رضى الله عنه). 
۰ ابت بن قیس (ت ۱۲ھ . رضی الله عنه). 
(ب) فإن قيل: وما الوسائل التى كانوا يكتبون عليها فى هذا العهد المبكرة 
آقور: 
مما هو قات داریا أن تاع انور م دا فى انطو إل اشن هد شر 
لذلك فقد كان الكتاب فى المصور المتقدمة وقبل ظهور الورق يختلفون فى 
الوسائل التى يسجلون عليها أفكارهم. وتاريخهم... إلخ. 
فمنهم من كان يستخدم فى ذلك الأحجار فينقش عليها كل ما يريد وهذا 
ما تم اكتشافه فى كثير من الآثار القديمة منذ آلاف السنين. 
ومنهم من كان يستخدم الجلود» أو غيرها لهذا الهدف النبيل. 
آما كناب القرآن الكريم فإن التاريخ يحدثنا أنهم كانوا يكتبون القرآن على 
الوسائل الأتية: 
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الضصل الثالث: كتابة القرآن الكريم 

.١‏ العسب: جمع عسيب» وهو جريد النخل. فكانوا يكشطون الخوص ويكتبون 

على الظرف الفريخن نة 
۲. اللخاف: جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاءء وهى الحجارة الرقاق. 
.٣‏ الرقاع: جمع رقعة؛ وقد تكون من جلد أو غيره. 
٤‏ الكرائيف: جمع كرنافة, وهی أصول السعف الغلاظ. 
ه. الأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض فى كتف الحيوانء كانوا يكتبون عليه 
٦‏ . الأقتاب: جمع قتب. وهو الخشب الذى يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. 
¥ الأضلاع: جمع ضلع؛ وهو عظم الجنبين. 
(ج) فإن قیل؛ هل کان القرآن کله مجتمعا فی مصحف واحد؟ 

ص 

افو ل: 

إن التاريخ يحدثنا بان النبى ي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان 
مکتوبًاء غير أنه لم يكن مجتمعا فی مصحف واحد ولا موجودًا فی مکان وأحد. 

بل کان مفرقًا لدى الصحابة . عليهم رضوان الله .. وكان الصحابة يعرضون 
على رسول الله َة ما لديهم من القرآن حفظًا وكتابة. 
( د ) فإن قیل: لماذ! لم يكتب القرآن كله فى مصحف واحد؟ 

کم 

اقول: 

لم يأمر النبى ۔ عليه الصلاة والسلام i El E‏ 
لأحد آمرين: 

إن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره عن ظهر قلب. 
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وقد حفظ القرآن الكريم كله عدد من الصحابة تعرضت لذكرهم بالتفصيل 
فى هذا القصلء آثاء الحديث عن مدرسة النبى يا . 
® الأمرالثاني. 

. ما كان يترقبه الرسول ۔ عليه الصلاة والسلام . من ورود زيادة أو ناسخ لبعض 
آیاته . ولأن كتابته قى مصحف واحد والحالة ھهکنا E‏ 
تغییر فی کل وفت. 

ولهذا تأخرت كتابته وجمعه فى مكان واحد إلى أن تم نزوله» ولم يعرف ذلك 
إلا بوفاته . عليه الصلاة والسلام . 

وبهذا یفسر ما روی عن زید بن ثابت (ت ١٤ه)‏ آنه قال: قبض رسول لله از 
ولم يكن القرآن جمع فى شىء. 

آی: لم یکن جمع مرتب الآيات والسور فى مصحف واحد. 

وفی هذا المعنی يقول الخطابی (ت ۳۸۸ه): إنما لم يجمع َه القرآن فى 
المصحف. لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوتهء فلما انقضى 
نزوله بوفاته . عليه الصلاة والسلام .» آلهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء 
بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
بمشورة عمر.. اھ(. 
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.)٦4/١( انظر: الإتقان‎ )١( 
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ثانيا: جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصديق .رضى الله عنه. 


ویشتمل علی ما یأتی: 
(آ) فإن قيل؛ ما الأسباب التى جعلت آبا بكر يأامربجمع القرآن الكريم؟ 
أقول؛: 


مما هو معلوم لدى الجميع أن آبا بكر . رضى الله عنه ۔ قام بأمر الإسلام بعد 

وفاة رسول الله َء وقد واجهته أحداث خطيرةء أجلها وأعظمها ارتداد ضعاف 
المسلمين عن الإسلام» وامتتاع بعض القباثل المربية عن دفع الزكاة له. 

أمام هذه الأمور العظيمة لم يكن أمام أبى بكر سوى محارية المرتدين. فجهز 
الجيوش وأوفدها لمحارية هؤلاء المرتدين حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام. 

وكانت غزوة أهل اليمامة سنة اثتى عشرة للهجرة تضم عددًا كبيرًا من 
حفاظ القرآن الكريم. 

ويحدشا التاريخ أنه استشهد من حفاظ القرآن فى هذه الفزوة نحو سبمينء 
فلما بلغ عمر بن الخطاب . رضى الله عنه ‏ ذلك الخبر هاله الأمرء وفزع لذلك 
فزعًا شدیدًاء فدخل علی آبی بکر وأآخبره الخبرء وبين له ما یخشاه من ضیاغ 
القرآن إذا كثر القتل فى فراء القرآن. 

واقترح علی ابی بکر ان يمل علی جمع «القرآن» فتردد آبو بكر اولاء لأنه 
خشى أن يكون ذلك الصنيع أمرّا مستحدثا. 

وبعد نقاش طويل بينهما اقتتنع أبو بكر بوجهة نظر عمر واقتنع بصواب رأيه 
وتجلى له وجه المصلحة العامة فى ذلك. 

فارسل ابو بکر إلى زید بن ثابت يدعوه إلى جمع القرآن فى مكان واحد. وقد 
تم اختيار أبى بكر لزيد بعد استشارة عمر بن الخطاب فى ذلك. 

فلما حضر زيد عرض عليه أبو بكر فكرة جمع القرآنء وطلب منه أن يقوم هو 
بتتفيذها ويتولاها بنفسه. 
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إلا أن زيدًا تردد فى بداية الأمرء وخشى أن يكون ذلك آمرًا مستحدثا. ولكن بعد 
نقاش بین کل من ابی بكر وعمر من جاتب وزيد من جانب آخر, اقتتع بفكرة جمع 
القرآن وأدرك صحتها وصوابهاء ثم شرع فى تنفيذها حتى آتمها على أكمل وجه. 

وفی هذا المعنی یروی البخاری (ت ١٥۲ھ)‏ عن زید بن ثابت (ت ٥٤ھ)؛‏ 
فيقول: قال زيد بن ثابت: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامةء فإذا عمر بن 
الخطاب عنده فقال آبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد استحرا' بقراء 
القرآن؛ وانی اخشیى أن يمنتخر القتل بالقراء فى المواطن فیذهب کشر هن 
القرآن. وإنى أرى أن تامر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيض نفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله ية قال عمر: هو والله خير. 

فلم یزل یراجمنی حتى شرح الله صدرى لذلك ورایت فى ذلك الذی رای 
عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقلء لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله با فتتبع القرآن فاجمعه. 

فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان أثقل علی مما آمرونی به من 
جمع القرآن. 

قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله ب قال: هو والله خير فلم يزل 
آبو بکر یراجعنی حتی شرح الله صدری للذی شرح به صدری آبی بکر وعمر. 

فتتبعت القرآن آجمعه من: 

المسب» واللخاف» وصدور الرجالء ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة 
الأنصارى لم أجدها مع غيره: طلقد جاء کم رسول 4 [التوبة: ۱۲۸ 1۲۹ حتى 
خاتمة برا 

فکانت الصحف عند آبی بكر حتى توفاه اللهء ثم عند غمر حياتةه» شم عند 
«حفصة بنت عمر» اه" . 


(۲) انظر: تاريخ المصحف ص ٤۷‏ 2۸. ومباحث فى علوم القرآن للشيخ مناع القطان س١١٠.‏ 
(۳) انظر: الإتقان .)٠٦١ 18/١(‏ 


الفصل الثالث؛ كتابة القرآن الكريم 


(ب) فان قیل؛ لماذا اختار ابو بکر زید! بن ثابت لجمع القرآن؟ 

م 

اقول: 

من بقف على سيرة زيد العطرة يمكنه أن يمرف بسهولة الجوأب على هذا السؤال. 

هفهو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارىء خارجة الخزرجی. کان شابًا ذكيّا 
تعلم السريانية فى تسمة عشر يومًاء وحفظ القرآن كله عن ظهر قلب فى حياة 
النبى . عليه الصلاة والسلام .. وكان من كتاب الوحى لرسول الله بل مشهورًا 
بالصدق والعفة. والأمانةء وتعلم. وتفقه فى الدين. حتى أصبح رأسًا بالمدينة فى 
القضاء» والفتوى. والقراءة والفرائض. 


قال فيه النبی ک: «آفرض آمتی زید بن ثابت» (ت ٥٤ھ()('.‏ 
(ج) فإن قيل؛ نريد معرفة طريقة زيد فى جمع القرآن مع بيان المصادرالتىی 
اعتمد عليها فى ذلك. 
أقول: 


لما شرع زيد بن ثابت. رضى الله عنه ‏ فى جمع القرآن الكريم فى عهد 
ابی بكر ۔. رضى الله عنه .» اعتمد فى ذلك على مصدرین: 
المصحرالاول. 
ما کان محفوظًا فی صدور الرجال» علمًا بانه کان من حفاظه. 
المصدر الثاني 
ما كان مكتوبًا فى عهد النبى . عليه الصلاة والسلام .. 
وكان يستوثق من ذلك المكتوب غاية التوثيق. حتى يتيقن أنه مما كتب بين 
يدى رسول الله يَهٍ. وأنه مما ثبت فى المرضة الأخيرة. وأنه لم تنسخ تلاوته. 
ولذلك لم یکن یقبل شینًا من المکتوب حتی یشهد شاهدان عدلان آنه کتب 
امام الرسول . عليه الصلاة والسلام .. 
(1) انظر: تذكرة الحفاظ .)۹/١(‏ والإصابة .)٥٦/۱(‏ وغاية التهایة (۲۹1/۲)ء وتهذیب التیذیب (۳۹۹/۳). 
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يرشد إلى ذلك ما يلى: 

۱ . آخرج ابن آبی داود (ت ١۳۱ھ(‏ من طريق يحیى بن عبد الرحمن بن 
حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله يو شيئًا من القرآن 
فليات بهء وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف. والألواح» والعمسب. 

فکان لا یقبل من احد شینًا حتی یشهد شاهدان. وهذا یدل علی أن زیدا کان لا 
یکتفی بمجرد وجوده مکتوبًا حتی یشهد به من تلقاه سماعا مع کون زید کان یحفظه. 

فكان يفعل ذلك مبائغة فى الاحتياط.. اه" . ۰ 

۲. وأخرج اہن ابی داود أیضاء من طريق هشام بن عروة (ت ١٤١ه)"‏ عن 
أبيهء أن أبا بكر قال لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما بشاأهدين 
على شىء من کتاب الله فاكتباه.. اه). 


قال ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ھ)»ء معقَبًا على هذا الخبر: وكأن المرادبالشاهدين 


الحفظ, والكتابة(). 
وقال السخاوى ( ٦٤١‏ ه): المراد آنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب 
کتب بین یدی رسول الله ه. 


أو المراد أنهما يشهدان ا أن تلك من الوجوه التى نزل بها القرآن.. اه“ 


(۱) هو: عبد الله بن سلیمان بن الأشمٹ ہن إسحاق, الأزدی السجستانی, اہو بکر بن آبی داود: وکان من کار حغاظ 
الحديث له عدة مصنفات (ت ١١ه),‏ انظر: تاريخ بغداد (74/۹) ولسان الميزان .)۲۹۳/١(‏ وغاية التهاية 
(/£). 

(۲) انظر: الإتقان .)١٦١/١(‏ ومباحث القرآن ص۲۷!. وتاريخ المصعف صة:. 

(۳) هو: هشام بن عروة بن الزيير بن الموام القرشى الأسدى آبو المتذرء من التايعين؛ ومن كيار العلماء وأئمة الحديث 
[ت ١٤٠ه)ء‏ انظر: وفيات الأعيان (۲۷/۲) وتذكرة العحفاظ .)1۴۹/١(‏ 

(+) انظر: الإتقان .)11۷/١(‏ ومیاحث فى علوم القرآن ص1۲۷ . 

(۵) اتشر المصدرين السابقين. 

(1) هو: ى بن محمد ين عبد الصمد الهمذانى المصرى الشافمىء آبو الحسن عالم بالقراءات واللغة؛ والتفسير والفقه 
[ت ۲٤٦ھ)‏ انظر: أتباء الرواة (۳۱۱/۲). وطبقات السبكي .)١١١/١(‏ 

.(۷) انظر: الإتقان (١/11۷)؛‏ ومباحث فى علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص۷٠٠.‏ 
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وقال آبو شامة (ت ٠٦١‏ ه)': وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب 
بين يدى النبى َة لا من مجرد الحفظ, ولذلك قال زيد فى آخر سورة التوبة: لم 
أجدها مع غيره. 

أى: لم أجدها مكتوبة مع غيرهء لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة.. اه" . 

وقال السيوطى (ت ١١“ه):‏ أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض 


على النبى يهو عام وفاته.. اه". 
( د ) فان قیل؛ هل یعتبر جمع القرآن فی عھد ابی بکرامرا مستحد؟ 
أقول: 


من يمعن النظر فى هذا الأمر لا يستطيع الحكم عليه بأنه من البدع المستحدثة 
ولا من الأمور التى ليس لها أصل من عمل الرسول . عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 

بل يحكم عليه بأنه مستمد من القواعد التى وضمها الرسول ية بتشريع 
كتابة القرآنء واتخاذ كتاب يكتبون له الوحى المنزل. 

وفى هذا يقول الحارث المحاسبى (ت ٤ه(‏ : كتابة القرآن ليست 
بمحدثة فإنه هة كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقًا فى الرقاع والأكتاف. 
والعسب. فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًا؛ وكان ذلك 
بمنزلة أوراق وجدت فى بيت رسول الله ية فيها القرآن منتشر. فجممها جامع 
وربطها بخیط حتی لا یضیع منها شیء.. اھ(. 
(ه) فإن قيل؛ ما هو موقف الصحابة من صنيع أبى بكر؟ 

أقول: لقد كان الصحابة جميعًا . رضوان الله عليهم ‏ مؤيدين وموافقين 
لصنیع ابی بكر هذا. 

والدليل على ذلك ما يلى: 

أو : لم يحدشا التاريخ ان أحدًا من الصحابة كان غير موافق لهذا الصنيع. 


)١(‏ هو: عيد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى. المؤرخ المحدث, له عدة مؤلفات منها: المرشد الوجيز إلى 
علوم تتملى بالكتاب المزيزء وشرح الشاطبية فى القراءات. (ت ١٠٠ه)ء‏ انظر: الأعلام .)١٠/6(‏ 

(۲۔ ۳) انظر: الإتعان .)١١۷/١(‏ 

.)!۳١/١( هو: الحارث بن آسد المعاسبى من خيرة العلماء. وله عدة مصنفات (ت ١١۲ه). انظر: وفيات الأعيان‎ )٤( 

() انظر: الإتقان (11۸4/1)ء وثاريخ المصعف ص١٠‏ . 
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لفیا کان کل صحابی عندہ شیء من القرآن یلبی الفکرة ویاتی بما کان مکتوبا 
عنده ويقدمه إلى زيد بن ثابت بنفس طيبة مطمئنة . 

فألا . لقد كان عمر بن الخطاب صاحب الفكرة وزيد بن ثابت هو المنفذ لها 
وهما صحابيان جليلان لهما وزنهما ووضمهما الاجتماعى والقيادى بين الصحابة 
رضوان الله عليهم .. 

رابع : أاخرج ابن آبی داود (ت ۳۱٢‏ ھ)ء عن علس بن أبى طالب (ت ١؛ه).‏ 
قوله: أعظم الناس فى المصاحف أجرا أيو بكر. رحمة الله علی أبی بكر هو أول 
من جمع كتاب الله.. اه(). 


(و) فإن فيل؛ أين وضعت الصحضفض التى جممها زيد وكيف كان مصيرها؟ 


أقول: 
لقد ظلت هذه الصحف التى جمع فيها القرآن فى رعاية الخليغة الأول 
أبى بكر الصديق مدة خلافته. 


ثم ابتقلت بعده إلى رعاية الخليفة التأنى عمر بن الخطاب مدة خلافته. 

ثم عند «حفصة» بنت عمر وأم المؤمنين بمد وفاة أبيها . عليه رضوان الله تعالى .. 

وبقيت عندها إلى أن ولى مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية (ت ١٠ه)‏ 
المدينة المنورة فطلبها منها فابت» فلما توفيت . عليها رضوان الله . عام ٠٤ه‏ 
حضر مروان جنازتهاء ثم طلب «الصحف» من آخيها عبد الله بن عمرء فبعث بها 
إليهء ثم أمر مروان بإحراقها. 

وقال: إنما فعلت هذا لآنی خشیت إن طال بالناس زمان أن یرتاب فى شأن 
هذه الصحف مرتاب. 

علمًا بأنها لم تحرق إلا بعد أن كتبت المصاحف فى عهد عثمان بن عفان 
وكانت هذه الصحف المرجع الأصيل الذى اعتمد عليه زيد فى كتابة المصاحف" 

#K# ¥ % 


(1) انظر؛ الإتقان .)٠10/1(‏ وتاريخ المصحف ص*٥.‏ ومباحث فی علوم القرآن ص۸١٠.‏ 
(۲) انظر؛ تاريخ المصحف ص-ه. 


خالثاء كتابة القرآن فى عهد عثمان . رضى الله عنه. 

ويتصل بذلك ما یلى: 
() الأسباب التى جعلت عثمان يأمر بكتابة المصاحف. 

اتسمت الفتوحات الإسلامية. وتفرق القراء فى الأمصار. وأخذ آهل كل مصر 
القراءة عمن وفد إليهم من الصحابة. 

(a فأهل الشام يقرعون بقراءة اَی بن کمب (ت‎ .١ 

. وأهل الكوفة يقرءون بقراءة عبد الله بن مسمود (ت ۳۲ه). 

٣‏ وغيرهم يقرءون بقراءة أبى موسى الأشعرى (ت ٤أه)‏ وهكذا. 

ومما هو معروف أن وجوه القراءة التى كانوا يقرعون بها كانت مختلفة وفقًا 
للأحرف التى نزلت على الرسول بَهة. 

فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الفتح عمجب البعض من وجود 
هذا الاختلاف. وقد يقنع بأنها جميعًا مسندة إلى رسول الله إل. 

ولكن هذا كان لا يحول دون تسرب التساؤل بين المسلمين. وبخاصة بين 
الذين لم يسمموا من النبى به مباشرة القراءات القرآنية؛ فيدور الكلام حول 
فصيح هذه القراءات وأفصحها. 

كما كان بعض القراء يفخر على البعض الآخر ويقول قراءتى أفصح من 
قراءتك» ويرد عليه الفريق الآخر بالمثل. 

وهكذا كان يؤدى ذلك إلى اللجاج» وتأثيم بعضهم بعضًاء وإنكار بمضهم على بعض. 

وفى سنة خمس وعشرين من الهجرة اجتمع أهل الشام» واهل العراق فى 
غزوتی: (ارمينية) و (اذربیجان). 

وكان فيمن غزاهما حذيفة بن الیمان (ت ١۳ه)‏ فرأى اختلافًا كثيرًا بين 
المسلمين فى وجوه القراءة. وسمع ما كانت تنطق به السنتهم من كلمات التجريح 
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والتأثيم» فاستعظم ذلك حذيفة؛ ففزع إلى عثمان . رضى الله عنه . وأخبره بما 
رأىء وقال له: أدرك الناس قبل أن يختلفوا فى كتابهم الذى هو أصل الشريمة؛ 
ودعامة الدين. كما اختلف اليهود والنصارى. 
فأدرك عثمان بثاقب نظره. وحصافة رأيه أن هذه الفتنة إن لم تمالج بالحكمة 
والحزم ستجر . لا محالة ۔ إلى أسوا النواقب. ففكر فى علاجها قبل أن يستفحل 
خطرهاء ویتفاقم شرها . 
فجمع أعلام الصحابة. وذوى الرآى منهم» وأخذوا ييحثون عن علاج لهذ الفتنة. 
فأجمعوا رأيهم على أن تتسخ الصحف الأولى التى جمعها زيد بن ثابت على 
عهد آبی بكر الصديق فى مصاحف متعددة؛ ثم يرسل إلى كل مصر مصحف منها 
يكون مرجعًا للناس عند الاختلاف. موئلا عند التنازع» وعلى إحراق كل ما عدا هذه 
المصاحف. وبذلك يستأصل دابر الخلاف وتجتمع الكلمةء وتوحد الصفوف. 
(ب) فإن قيل: نريد أن نعرف الصحابة الذين انتدبهم عثمان للقيام بمهمة ` 
كتابة المصاحف. 
أقول: 
لقد انتدب عثمان . رضى الله عنه . للقيام بهذه المهمة الخطيرة أربعة من 
خيرة الصحابةء ومن حفاظ القرآن وهم: 
١‏ . زيد بن ثابت (ت ١٤“ه)‏ . رضى الله عنه .. وهو من الأنصارء ومن كتاب الوحى 
للنبى عة وهو الذى قام بمهمة جمع القرآن لأول مرة زمن خلافة 
أیی بكر الصدیيق. 
۲ . عبد الله بن الزبير (ت ٣۷ه).‏ 
٣۔‏ سید بن العاص (ت ٥۸‏ ھ). 
٤‏ . عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت ١أه).‏ 
وهؤلاء الثلاثة قرشيون'. وهذا هو الرآى الراجح الذى عليه الجمهور"“. 


٠٥۲ص انظر: مباحٿث فى علوم القرآن للشیخ مناغ القطان س۹٠١٠ وتاريخ المصعف‎ )١( 
(a: وفيل: إن المصسابة الذين انتدبوا لهذه المهمة اشا عشر رجلا من المهاجرين والأاتصار. منھم ابی بن کب (ت‎ (3 
: .- رضی الله عنه‎ . 
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(ج) قانون عثمان والصحابة فى كتابة المصاحف: 

لقد اتبع كل من عثمان بن عفان . رضى الله عنه . والصحابة المكلقون بنسخ 

أو اعتبار الصحف التی جمعھا زید بن ثاہت فی عھد ابی بكر الصدیق 
. رضى الله عنه . المصدر الأساسى فى هذه المهمة الخطيرة. 

فقد أرسل عثمان إلى «حفصة» بنت عمر أم المؤمنين . رضى الله عنهما . 
وقال لها: أرسلى إلينا بالصحف التى عندك لننسخها ثم نردها إليك. 

ثأنياً, قال عثمان بن عفان للصحابة القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم انتم وزيد 
ابن ثابت فی شیء من القرآن'). فاکتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم. 

ولم يحدثنا التاريخ أنهم اختلفوا فى شىء إلا فى كلمة «التابوت» من قوله . تعالى ۔: 

إن آية مله أن یاتیکم التابوت چ [البقرة: ]۲٤١۸‏ الية. 

فقال زيد تكتب بالهاء هكذا «التابوه» وقال القرشيون الثلاثة: تكتب بتاء هكذا 
«التابوت». فرفموا الأمر إلى عثمان فأمرهم أن يكتبوها بالتاء المفتوحةء وفقًا 
للغفة قريش. 

الفا : كان الكتاب لا يكتبون فى المصاحف شينًا إلا بعد أن يعرضوه على 
فى المرضة الأخيرة. 

من هذا يتبين أنهم لم يكتبوا ما نسخت تلاوته وهو ما لم يثبت فى المرضة 
الأخيرة. كما لم يكتبوا ما كانت روايته آحادًا. 


(۱) أى: فى كيفية کتاہته . 


تاریخ القرآن الكريم 


وقد أتم الصحابة نسخ المصاحف بإشراف عثمان وأعلام الصحابة من 
المهاجرين؛ والأنصارء وقد كتبوا مصاحف متمددة'ء وكانت هذه المصاحف 
متفاوتة فى الحذف, والإثبات. والزيادة. والنقصء وغير ذلك. 

والهدف من ذلك أنها جعلت مشتملة على الأحرف السبعة التى نزل عليها 
القرآن الكريم. وكانت خالية من النقط والشكلء لأن كلا منهما لم يكن قد 
استحدث بعد وهذا مما كان يساعد على تحقيق هذا الهدف. 

فالكلمات التى اشتملت على آأكثر من قراءة.ء وخلوها من النقط والشكل 
يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من قراءات. كتبوها برسم واحد فى جميع 
المصاحف. وذلك نحو: يملمون بالياء . والتاء. 

ويقول ‏ بالياء ‏ والنون ١‏ فتبينوا ۔ فتثبتواء ننشزها . وننشرها... إلخ. 

أما الكلمات التى ورد فيها أكثر من فراءة وتجريدها من النقط والشكل لا يجعلها 
محتملة لما ورد فيها من القراءات فلم يكتبوها برسم واحد فى جميع المصاحف. 

وإنما كتبوها فى بعض المصاحف برسم يدل على قراءةء وقى بعضها برسم 
آخر يدل على القراءة الأخرىء مثال ذلك: 

.١‏ قوله. تعالی.: ل[ رص بها إبراهيم 4 [البقرة: ۲ کتب فی يعض 
المصاحف «ووصى» بواوين من غير ألف بينهما. 

وفى البمض الآخر «وأوصی» بإثبات ألف بين الواوين. 

۲. قوله . تعالى .: [ وسارعوا إلى مغفرة) آل عمران: ]٠١١‏ كتب فى بعض 
المصاحف «وسارعواء بإثبات الواو قبل السين. 

وفى البعض الآخر بدون الواو. 

۲. وقوله . تعالى .: فإ الله هو الْغني الْحميد C9‏ ) [الحديد: ]۲١‏ كتب فى 
بعض المصاحف «هو ألغنى» بإثبات لفظ هو. 


الفصل القالث؛ كتابة الغرآن الكريم 
وفى البعض الآّخر بحذف لفظ هو. وهكذا فى باقى الكلمات المماثلة لذلك('. 
ولما أتم الصحابة نسخ المصاحف وفقًا لما سبق بيانهء أعاد عثمان الصحف 
الصحابة("ء وأمر غثمان بإحراق كل ما عدا المصاحف التى كتبها الصحابة. 
وذلك سدا لباب الفتنة وحسما للنزاع(. 
( د ) فإن قيل؛ نريد بيان عدد المصاحف التى نسخها الصحابة) مع بيان 
الأمصارالتى أرسلت إليها هذه المصاحضف. 
أقول: 
لقد اختلف فى ذلك على قولين: 
الغول الأول: 
ا مصحف آرسل إلى مكة. 
۲ . مصحف آأرسل إلى البصرة. 
۲.۔ مصعحف آرسل إلى الكوفة. 
؛. مصحف أرسل إلى الشام. 
۵ . مصحف (ظل بالمدينة المنورة). 
4 ف احتدطا به عمشثمان لن 4 , 
(1) لقد تكفل بيان كل ذلك المصتفات الخاصة برسم المصاحف مش: 
.١‏ متن مورد الظمآن فى رسم القرآن للخراز. 
۴ المقنع فى رسم المصاحف لأبى عمرو الدائى. 
)١(‏ ظلت الصحف عند «حفصةء حتى توفاها الله . تمائى ۔ ثم آخذها مروان بن الحكم وأعر بإحراقها. 
(۴) سیاتى بيان الفاق التى أرسلت إليها المصاحف. 


)٤(‏ لقد ثبت تاريخيا أنه لم يتم تتفيذ إحراق كل ما عدا المصاحف التى تسخها الصحابة كما سيآتى بهانه. 
(9) انظر: تاريخ المصهحف ص١0‏ . 


فاريج القرآن الكريم 
٠‏ الفول الثاني : 
إن عدد المصاحف ثمانيةء وهى الستة المتقدمة مع زيادة مصحفين: 
أحدهما أرسل إلى البحرين. والثانى ارسل إلى اليمن". 
وفی هذا پروی البخاری (ت ۲۵۹ ه) عن انس بن مالك (ت ۹۳ھ . رضی الله 
عنه) أن حذيفة بن الیمان (ت ١۳ھ‏ . رضی الله عنه) قدم على عثمان وکان يفازى 
أهسل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع اهل العراق؛ فأفزع حذيفة 
اختلافهم فى القراءةء فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف 


الود والتكضارى: 
نردها إليك. 


فأرسلت بها «حفصة» إلى عثمان فأمر زيدًا بن ثابت. وعبد الله بن الزبير. 
وسنعيدا بن.العاص. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها فى المصاحف. 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلائة: إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت فى 
شىء من القرآن»ء فاكتبوه بلسان قريش, فإنه إنما نزل بلسانهم» ففملوا حتى إذا 
حا ال ف الها د ان ال ی 

وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة ومصحف أن يحرق . 

فال زيد: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف, فقد كنت أسمع 
رسول الله به يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى 
(ت ۳۷ه): ل من المؤمنين رجال صدفرا ما عاهدوا الله عليه Ç‏ (الأحزاب: .]١۴‏ فالحقناها 
a a‏ ۰ 
(۳) انظر: الإتقان .)۱۷١/١(‏ وتاريخ المصحف ص1» ومباحٹ فی علوم القران ص۹١٠.‏ 
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(ه) فإن قيل؛ نريد أن نعرف كيف تم إرسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار؟ 
أقول: 

بما أن نقل القرآن الكريم يعتمدعلى التلقى والأخذ من أفواه الشيوخ. ثقة عن 


ثقةء وإمامًا عن إمام» حتى يوصل السند بالنبى ية وهذا هو المعبر عنه «بصحة 
الننندء وهي خد شروط القرا < المخيكة 1 
لهذا لما رآى عثمان بن عفان . رضى الله عنه . إرسال المصاحف إلى 
الأمصار أرسل مع كل مصحف أحد الأئمة القراءالخيار المدول. 
مع ملاخظة أن تكون قراءته موافقة لخط المصحف: 
١‏ فأمر زیدا بن ثابت أن يقرئ بائلمصحف المدنى. 
۲ . وبعث عبد الله بن السائب (ت ١۷ه)‏ مع المصحف المكى. 
٣‏ والمغيرة بن شهاب (ت ١١ه)‏ مع المصحف الشامى. 
.٤‏ وأبا عبد الرحمن السلمى (ت a‏ مح المصحف الكوفى. 
9 وعامرًا بن قيس مع المصحف البصرى('. 
( و) فإن قيل؛ نريد أن نعرف موقف الصحابة من صنيع عثمان .رضى الله عنه.؛ 
+ 
اقول: 
إن عثمان . رضى الله عنه . قبل أن يشكل لجنة من خيرة الصحابةء وحفاظ 
القرآنء ويمهد إليها بنسخ المصاحف» وكتابتها على الكيفية التى سبق بيانها لم 
ينفرد بهذا العمل وحده» بل جمع مشاهير الصحابة وتشاور معهم فى معالجة 
الفتتة التى كانت سببًا فى هذا العمل الجليل. 
(1) والشرطان الآخران هما: 
الأول : أن تكون القراءة موافقة للقواعد النحوية. 
والثانى: أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العشمائية. 
)١( ٠‏ انظر: تاريخ المصحف ص*١٠.‏ 
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وهذا أشبه ما يكون بالمؤتمرات العامة التى يدعى إليها اهل الخبرة؛ 
ورجاحة العقلء وذلك أخدًا بمبدا الشوزىء» وعملاً بقوله . تعالى .: 

وشاورهم في الأَمرٍ ) [آل عمران :104[. 

وكانت نتيجة هذا المؤتمر هى العمل على نسخ المصاحف. 

من هذا يظهر بجلاء أن عثمان إنما كان منفدًا لقرار اتخذه جماهير صحابة 
رسول الله كه وخيرتهم ما دام الأمر كذلك لا يتصور عاقل ولا مفكر آن يكون 
وراء ذلك سوى الرضاء والقبول والتآييد؛ والإجماعء ومن يقول بغير ذلك يعتبر غير 
منصض» ويعتبر قوله مردودًا عليه ولا قيمة له؛ لأنه لم يقف على حقائق الأمور. 

وفی هذا یقول علی بن آبی طالب (ت ۰ه ۔ رضی الله عنه): لا تقولوا فى 
عثمان إلا خيرًا. فوالله ما فعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا منا. قال: ما 
تقولون فى هذه القراء3؟ فقد بلغنى أن بعضهم يقول: إن قراءتى خير من فراءتك. 
وهذا یکاد یکون کفرا ۔ 

قلنا: فما تری؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف فلنا: نمم ما رآيت('. 

أما عامة المسلمين من أهل الأمصار والأقاليم فقد وقفوا من هذا العمل 
موقف الرضاء والقبول؛ والتأييد أيضًا. 

وذلك لأنهم علموا أن كتابة هذه المصاحف لم تكن عملا فرديّاء استقل به 
عثمان وحده. 

وإنما هو عمل تم بإجماع من أصحاب رسول الله جه الذين قال فيهم النبى 
عليه الصلاة والسلام .: 

١‏ «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ». 

۲ . وقال: «أصحابی كالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتب"'. 

لذلك فقد تلقوا هذه المصاحف بارضا والقبول» وجملوها مصدرهم الوحيد 
يقتدون بهاء ويقرؤون بما جاء فيها . 
)1( آخرجه ابن آہی داود بسند صحيح» انظر: الإتقان (١/۷۹١)ء‏ وتاريخ المصحف ص1٠‏ 


(۲) انظر: تاريخ المصحف ص11. 
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الفصل الثانث: كتابة القرآن الكريم 

( ز) فإن قيل؛ مما سبق تبين لنا آن القرآن الكريم مربأحوال خلاخة؛ 

. الحالة الأولى: كتابته فى المهد النبوى. 

الحالة الثانية: جمعه فى عهد أبى بكر الصديق. 

الحالة الثالثة: كتابته فى عهد عثمان بن عضان. 

ونحن ذريد أن نعرف الفرق بين الأحوال الثلاثة. 

أقول:. 

من يقرأ ما تقدم بشىء من التأمل يستطيع أن يفرق بين الأحوال الثلاثة بما يلى: 

أول؛ كان القرآن الكريم فى المهد النبوى مكتويًا فى المسب» واللخاف, 
والرقاع... إلخ. مرتب الآيات. غير مرتب السور. 

وكانت هذه الأشياء متفرقة لدى الصحابة . عليهم رضوان الله تعالى . بمعنى أنه 
لم يثبت أن القرآن كله كان موجودًا فى مكان واحد. وقد سبق بيان الحكمة فى ذلك. 

انيا کان جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصديق ۔ رضى الله عنه . عبارة 
عن جمع الصحف التى كان مكتوبًا عليها القرآن الكريم فى مكان واحد وحفظها 


عند أبى بكر خشية أن يضيع شىء من القرآن الكريم بسبب موت حفظته» وتم فى 
هذه الحالة ترتيب سوره. 


# الفا كانت كتابة القرآن فى عهد عثمان بن عفان عبارة عن سخ 
المصحف التى تم جمعها فى عهد أبى بكر فى مصاحف متعددةء وفقا للكيفية 
التى سبق تفصيلها. 


وذلك كى يجتمع المسلمون على مصحف واحد. 


1۳ 


تاريخ القرآن الكريم 


(ح) فإن قيل: هل كانت المصاحف العثمانية التى كتبت فى عهد عثمان 
مشتملة على الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن الكريم؟ 

أقول: 

هذه القضية من أهم القضايا القرآنية التى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام 
لأنه مما يؤسف له أن بعض من لا يعرفون من العلم إلا السراب» يجرون خلف آراء 
باطلة؛ لا وزن لهاء لأنها بنقصها الدليل الصدحيح والبرهان الساطعء؛ والحجة 
القوية والاستنتاج السليم المبنى على صحة المقدمات وعدم فساد النتائج. 

وبالتتيع وجدت هناك فولين للعلماء: 


|ولھما: 
وهو قول ضعيف باطل» وينبغى ألا يهول عليه»ء لأن اعتقاد صحته هدم 
للقراءات القرآنية التى نزل بها القرآن؛ ووصاتنا بطريق التواتر والنقل الصحيح. 
وهذا الرأى يتلخص فى أن المصاحف العثمانية ليس فيها سوى حرف واحد 
من الأحرف السبمعة التى نزل بها القرآن؛ وهو حرف قريش والذى ذهب إلى ذلك 
قله أمثال: 
.١‏ ابن التين('). ۲١‏ الحارث المحاسيى (ت ١٤٣ه).‏ 
وحجتهم فى ذلك: قول عثمان بن عفان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم انتم 
وزید بن ثابت فاکتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. 
ثم قالوا: وأما باقى الأحرف التى نزل عليها القرآن فإنما أنذزلت فى ابتداء 
كتاب ربها لأن إلزام جميع القبائل العربية بالتزام لغة واحدة فى قراءة القرآن لم 
(۱) لقد بحشت شی العدید من کتب التراجم کی اقف على ترجمة لابن التین. ولکن دون جدوی فلم احظ برغبتی. وهذا إن 
دل علی شیء فإنما يدل على أن ابن التين كان من الشخصيات غير المشهورة بين الملماء. ويكفى ذلك دليلا على 
عدم رجاحة قوله وعدم التمويل عليه. 


1٤ 


الفصل الثالث؛ كتاة القرآن الكريم 


تتعودها ألسنتهم» ولم يألفوا التكلم بها فى مخاطباتهم يوفمهم فى الإصرء والعنت 
والمشقة,ء والحرج, فتخفيقةا على الأمة. ورفعًا للحرج والمشقة عنهاء وتيسيرًا 
عليها فى قراءة القرآن الكريم, أنزل القرآن فى بادئ الأمر غلى سبمة أحرف 
وأبيح لكل قبيلة أن تقرآه بلغتهاء إلى أن تروض لسانهم وتمرن على لهجة قريش 
لهجة القرآن. 

فلما ذئلت الألسنء ومرنت على لغة قريش. وأصبح النطق بكلمات القرآن 
سهلاً ميسورًا على لسان كل قبيلة لم يكن ثم حاجة إلى هذه E‏ 
وأمرت جميع القبائل أن تقر القرآن بلغفة قريش خاصة. 

يضاف إلى ذلك أن قراءة القرآن بهذه اللغات . غير لفة قريش ۔ أصبحت مثار 
نزاع وخلاف بين المسلمين. 

فلمدم الحاجة إلى هذه اللفات» ولأنها كانت سببًا فى انقسام المسلمين, 
ألغاها الخليفة عثمان حين كتابة المصاحف, وأآمر كتاب المصاحف أن يقتصرو! 
فى كتابتها على لغة واحدة» وحرف واحد» هى لغة قريش» وحرف قريش. 

ولنستمع إلى أبن التين وهو يقول فى هذا المعنى: 

جمع عثمان للقرآن كان ناسا له على حرف واحد من الحروف السبعة حتى 
جمع المسلمين على مصحف واحد. وحرف واحد. يقرؤون به دون ما عداه من 
الأحرف الستة الأخرى. 

والفرق بين جمع آبى بكر وجمع عثمان: أن جمع أبى بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته لأنه لم يكن مجموعا فى موضع واحد. 

فجمعه فى صحائف» مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبى َة وجمع 
عثمان كان لما كثر الاختلاف فى وجوه القراءات حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع 
اللفات. فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعضه. فخشى من تفاقم الأمر فى ذلك 
فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتبًا لسوره. 
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واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه ذزل بلغتهم» وإن كان قد 
وسع فى قراءته بلفة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر فرأى أن 
الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لفة واحدة.. اه('). 

إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد, على اختيار وقع بينه وبين 
من شهده من المهاجرين. والأنصارء لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق 
والشام فى حروف القراءات. 

فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه القراءات المطلقات على الحروف 
السبعة التى أنزل بها القرآن.. اه". 

(الرد على أصحاب هذا الرآی): 

أقول: 

٠‏ إن هذا الرأى يمتبر باطلا وغير مقبول جملة وتفصيلاء والدليل على ذلك ما يلى: 

أو . أن استدلالهم على مذهبهم الباطل بقول عثمان لكتاب المصاحف: 
إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت فی شىء من القرآن فاكتبوه بلسان فقريش إنما نزل 
بلسانهم» ففملوا. ۰ 

لا ينبغى أن يكون حجة لهؤلاء الذين لا يحاولون فهم الأمور على وجهها 
الصحيح. فعثمان. رضى الله عنه . لا يريد من كلمة (الاختلاف) فى قوله: إذا 
اختلضتم.. إلى آخره. إلا الاختلاف من حيث الرسم والكتابة لا من حيث جوهر 
الألفاظ وبنية الكلماتء يشهد لصحة ذلك قوله: فاكتبوه... إلخ. 

إذّا يصبح معنى عبارة عثمان ۔ رضى الله عنه : إذا اختلفتم أنتم وزيد فى 
رسم كلمةء فاكتبوها بالرسم الذى يوافق لغة قريش ولهجتهاء ويتعين حمل كلام 
عثمان على هذا كى يتسنى الجمع بين الأدلة والتوفيق بين التنصوص. 
.١(‏ ۲) انظر: مباحث فى علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص۲١٠‏ . 
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٥ثافیا,‏ ان معنی قول عثمان: فإنما نزل بلسانهم. یحتمل امرین: 

( 1 ) أن يكون معناه: فإنما نزل بلسانهم فى بادئ الأمرء ثم راد الله تعالى . 
التخفيف والتيسير على الأمة؛ فانزله بباقى الأحرف السبمة. 

(ب) أو يكون مهناه: أن معظمه نزل بلسان قريش. لأن هذه اللفة كانت اللغة 
النموذجية بالنسبة لسائر اللهجات العربية ويكون ذلك من باب إطلاق الكل وإرادة 
البعض. وهذا تمبير لفوى فصيح جاء به القرآن الكريم فى قوله . تمالى .: 

لإ جعلوا أصابعهم في آذانهم ) [نرے: ۷]. 

فإن المراد: جملوا أطراف أصابمهم. 

ويناء على ذلك لا يعتبر قول عثمان: فإنما نزل بلسانهم حجة لهم على 
دعواهم الباطلة. 

٠٠‏ ألفول الثاني ؛ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المصاحت العثمانية تعمتبر متضمنة القراءات 
القرآنية التى ثبتت فى المرضة الأخيرة. 

ولیس معنى ذلك أن کل مصحف بمفرده كان مشتملاً على جميع الأحرف السبعة. 
نزلت على النبى َة . 

فالأحرف السبعة منتشرة فى المصاحف التى كتبت فى مهد عثمان ۔ رضى 
الله عنه .(). 

وأرى أن هذا القول هو الراجح. وهو الذى يطمئن إليه القلبء ويهدى إليه 
النظرء وترشد إليه الأدلة الصحيحة الآتية: 

.٠٣ص انظر؛ تاريخ المصحف‎ )١( 
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الد ليل الأول: 

أن المصاحف المثمانية تم نسخها من الصحف التى جمعها زيد بن ثابت فى 
عهد أبى بكر الصديق . رضى الله عنه ۔. 

وقد أجمع الصحابة على آن هذه الصحف فد سجل فيها ما تواتر ثبوته عن 
الى كا من الأخرف الميعة وامنتقر ف الفرضة الأخيرة ولع تسخ ادوه 

فالصحف التی تم جمعھا فی عھد آبی بکر تعتبر أصلا ومصدرا اساسیًا 
للمصاحف التى كتبت فى عهد عثمان . رضى الله عنه ... 
الدليل الثانى: 

لھ رد فی خر جيم ولا شيف أن عفان اشر كناب المتاحت ان 
يقتصروا فى كتابتها على حرف واحدء ويلغوا الأحرف الستة الباقية. 
الدليل الثالث؛ 

من يتتبع المصاحف العثمانية يجد بينها اختلافًا فى مواضع كثيرة'. فلو 
انت الاخ دة ية واخدة خرف واج وهی فة کریش لها کان هناف 
هذا الاختلاف. 

فوجود الأختلاف فى الرسم بين التضادف العثمانية من الأدلة القاطعة على 
آنها لم تكتب بحرف واد کنا ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الأول المردود . 
بل كتبت متضمنة للأحرف السبعة التى ثبتت فى المرضة الأخيرة. 
e‏ فطاثلدة 

تتبع الإمام ابن عاشر الكلمات القرآنية التى ادت اا العثمانية فى 
رسمها. ونتميمًا للفائدة فقد رأيت أن أذكر الأبيات التى نظمها عبد الواحد بن عاشر. 
ليتبين من خلالها الكلمات القرآنية التى اختلفت المصاحف المثمانية فى رسمها. 
(1) تقد تكفلت المصنفاث الخاصة بالرسم العثماتى ببيان هذه الكلمات بالتفصيل فليرجع إلبها من يشاء. 
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ومن المعلوم أن المصاحف العثمانية ست وهى: 


الأول : الإمام وهو المصحف الذى احتبسه عثمان لنفسه. 


الفأني : المدنىء وهو المصحف الذى كان بأيدى أهل المدينة. ‏ 

الثال , المكىء وهو المصحف الذى بعث به عثمان إلى أهل مكة. 

الراب الشامى؛ وهو المصحتة الذى بعث به عثمان إلى أهل الشام. 
الخأمص ؛ الكوفىء وهو المصحف الذى بعث به عثمان إلى آهل الكوفة. 
الشأدص : البصرى. وهو المصحف الذى بمث به عثمان إلى آهل البصرة. 


قال ابن عاشر: 


بعحمد ربه ابتدا ابن عاشر 
هاك زوائدا E‏ ي 
المدنى والمك والإمهام 
فارسم لكل قارىئ منها بما 
من سورة الحمد للأعراف اعرفا 
لفير حرميئ وقالوا اتخذا 
للمدنيّين وشام بالألف 
والملك والمراق واوا سارعوا 
كذا الكتاب بخلاف عنهم 


واو يقول للمراقى فزد 


مصليًا على النبى الحاشر() 


والكوف والبصرى معا والشام 
وافقه إن كان ممالزما 
فباء إبراهيم فى البكر احذفا“ 
بحذف شام واوه أوصى خذا 
يقاتلون تلو حق مختلف 
بالزبر الشامى بباء شائع 
والشام ينصب قليلا منهم 
والمدنيان وشمم يرتدد 


(1) الحاشر: من أسماء النبى بء فقد جاء فى الموطاً عن محمد بن مطمم أن النبى كَل قال: «خمسة أسماء: 
آنا محمد وآنا أحمد. وآنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفرء وأنا الهاشر الذى يحشر التاس على قدمى,: وأنا 
الماقب» اه انظر: دليل الحيران مع تنبيه الخلان ص۸٤٤‏ . 

(۲) المراد بالبكر؛ سورة البقرة. 
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للدارلالشالام بلام وهنا 
وشركاؤهم ليردوهم بيا 
فى ساحر المقود مع هود اختلف 
من سورة الأعراف حتى مريم 
واو اكا ابيا 
بكل ساأاحر معاهل بالألف 
بالألف الشام إذا نجاكم ومن 
للمك والذين بمد المدنى 
کل القاتى توت ها 
وفى يسيركم ينشركم 
لەوللمكى ثم منه نا 
معاخراجابخلاف قد أتى 


مكننى للمك نونا ثانا ` 


من مهريم لصاد قل ذا الأول 
فی قال کم مع قال إن عکس جری 
فى المؤمنين اخرى لله زد 
والمك أولى نزل الضرفان 
وحساذرن فقراهين الألف 
فى وتوكل وض الواو بغقا 
للمك من قال موسى وألف 
ا عة اا لكر تكبا 


قف ذف انکوشی کا انيخا 
للشام فى محل همز أبديا 
واول بيونس كذا ألف 
تذكرون الشام ياء قدما 
بعكس قال بعد مةقسدينا 
وهل يلى الحا أو قبيلها اختلف 
معتحتهاآخرتوية بعن 
والشام لا واو بهمأافاستبين 
بالتا وفى العراق بالها ارتسما 
للشام قل سبحان قال قد رسم 
منقلبامنها العراقى رسما 
وفخراج للجميع أثثتا 
والكل آثونى معابغيريا 
قى الأنبيا للكوفى قال يجسعل 
EE ENE.‏ 
لكر والاسام هز اغد 
ويأتينى النمل نونا ثانى 
یشبت فی بعض وبعض يحذف 
للمدنى والشام والواو احذفا 
وو ف اطر بحت فب الف 
وألف الظنونا للكل اكتبا 


- 


من صاد للختم فخلفها أتى 
كلمة الطول وتأمرونى 
أشد منهم هاء كافا قلب 
وسط مصيبة بما حذف قاء 
فی تشتھی زاد وحسنا رسما 
فی خاشعا باقتریت قد اختلاف 
وإثر شين المنشات الألف 
ویاء ثانی ذى الجلال الشام زد 
وأاحذف ضمير الفصل من هو الفضى 
وخلف قال إنماأدعواألف 
ولا يخضاف عوط الواو بقا 
فالحمد لله على حسن الختام 


الفصل الثالث؛ كتابة القرآن الكريم 


فی عبد تالی بکاف وبتا 
أعبد للشامى مزيد نون 
والكوف آو أن يظهر الهمز جلب 
للمدنى والشام ثم هاء 
فى الكوف إحسانا فأحسن بهما 
وا 
وق الاق لاحت 


واوا وضم النصب فى كلاوعد 


من مصحف الشامى كذاك المدنى 
ثانی فواریر ببصر مختلف 
للمدنى والشام وآلان وفى 
وللنبی أنهی صلاتى والسلام() 


(تم والحمد لله ) 
 ¥#¥* ¥‏ ## 


(1) انظر: متن الأعلام ٥٤‏ . 0۹. 


الموضوع الصفحة 
© المقدمة ا 
0 تمهید ۵ 
٠‏ الفصل الأول : (تنزيل القرآن الكريم) ۷ 
( 1 ) تنزيل القرآن ۹ 
(ب) الحكمة من نزول القرآن منجما ا 
(ج) بیان ول ما نزل من القرآن ۲۲ 
( د ) بیان آخر ما نزل من القرآن ۲0 
(ه.) فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن ۲4 
الفصل الثانى؛ (تقسيمات القرآن الكريم) ۳۷ 
آولا : تقسيم القرآن إلى: 
(1 ) مکی » ومدنی ۳۹ 
(ب) تحدید معنی المکی ؛ والمدنی ۳ 
(ج) طرق معرفة كل من المكى والمدنى 4٤‏ 
( د ) علامات کل من المکی والمدنی . ٤‏ 
(ھ) ممیزات کل من المکی والمدنى ۷ء 
ثانيًا : تقسيم القرآن إلى سور وما يتعلق بذلك مثل: 
( 1 ) العدد الإجمالى لسور القرآن اه 
(ب) معنى السورة اه 


1۳ 


رابعًا : 


الموضوع 
(ج) حکم ترتيب سور القرآن 
( د ) الحكمة من جعل القرآن سورا 


(ه) هل أسماء السور توقيفية؟ 


: تقسيم سور القرآن إلى ما يلى: 


( | ) الطول 

(ب) المئين 

(ج) المثانى 

( د ) المقصل 

تقضیم القرآن آلی ما پلى: 

( أ ) العدد الإجمالى لآيات القرآن 
(ب) معنى الآية 

(ج) فوائد معرفة الآية 

( د ) الطرق التى تمرف بموجبها الآية 


(م) حکم ترتیب آیات القرآن 


(و) عدد كلمات القرآن 


© الفصل الثالث: (كتابة القرآن الكريم) 


ولا : 


كتابة القرآن بين يدى النبى َل 

( 1 ) كتابة الوحى للنبى للل 

إب) وسائل الكتابة فى العهد النبوى 

(ج) هل كان القرآن مجتمعًا فى مصحف واحدة 


YE 


الموضصوعغ الصفحة 


( د ) لماذا لم يكتب القرآن فى مصحف واحد؟ ۹۷ 
ثانيًا : جمع القرآن فى عهد بى بكر الصديق . رضى الله عنه . ۹۹4 
( ۲ ) الأسباب التى جغلت آبا بكر يامر بجمع القرآن ۹۹ 
(ب) لماذا اختار آبو بكر زيدًا لجمع القرآن؛ ۰ ۱۰۱ 
(+) طريقة زيد فى جمع القرآن وبيان المصادر التى اعتمد عليها 
فی ذلكف. ۱۰۱ 
( د ) هل يعتبر جمع القرآن مستحددًا؟ ۳ 
(ه) ما موقف الصحابة من صنيع أبى بكرة ۴ 
( و ) أين وضعت الصحف التى جممها زيدة 14 
ثالدًا + كتابة القرآن فى عهد عثمان بن عفان ۔ رضى الله عنه . 7 
( أ ) الأسباب التى جملت عثمان يأمر بكتابة المصاحف ' ۰0 
(ب) الصحابة الذين اختارهم عثمان لكتابة اتسا ٠‏ ۱۰۹ 
(ج) قائون عثمان فى كتابة المصاحضفض 1۰%۷ 


( د ) عدد المصاحف التى نسخها الصحابة والأمصار التى أرسلت 


إليها هذه المصاحف ۱۰۹ 
(ه) كيف تم إرسال المصاحف العثمانية إلى الأمصارة MN‏ 
( و ) موقف الصحابة من صنيع عثمان ۱1۱ 
( ز ) الفرق بين الأحوال الثلاثة التى مرت بها كتابة القرآن 1 
( ح ) هل المصاحف المثمانية مشتملة على الأحرف السبعة؟ 14 
الفهرس ۱۳ 
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كلمةالناشر 


أغرا الحمد لله الذى أضاء بها الكون. فقال - تمالى - : 
اقرا بام ريك الي حَاق لج حلق الإنسان من عل ج اقرا ورك 
الأترم 7 الذي عَم الم ا عَم الإنسان ما لم يعم 4 . 
والصلاة والسلام على الميبموث رحمة للعالمين سيدنا محمد ية القائل : 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 
ويمد ا 
فإن خير ألأعمال وأجلها عمل يصل الإنسان بربه: فينال به الرضا والغقرانء كما قال 
عزوجل - : وعد له لين انوا عمو العالحات له رة رأجر عقي ). 
وانطلاقًا من هذا الوعد كانت «ذار مجيسن الطباعة والنشر والتوزيج» 
برا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالى -. 
۰ قال ا : (إذا مات ابن آدم انقطع عصمله إلا من لسلاث: اب جار 
وعلم ينتفع به» وولد اح يدعو له 
(هدهتا) ‏ ان نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم. 
© أن نساهم فى نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة. 
# أن نساعد فى إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها . 
٠‏ أن نتابع نشرمؤلفات الأستاذ الدكتورأ محمد سالم محيسن - رحمه الله -. 


استخدام التقنيات الحديثة فى الطباعة والنشر. 
هذه أهدافتاء وهذا طريقناء والاستمرار والانتشار سيكونان 


بفضل الله - تعالى - ثم بفضلك أيها القارئ المزيز. 


شيوخ المؤلف 
حفظ المؤلف القرآنء وجرده رتلقى علوم القرآنء والقراءات» والعلوم الشرعية والعربية؛ 
عن خيرة علماء عصره . 
وهم؛ 
- حفظ القرآان الكريم على الشيخ: محمد السيد عَرّب. 
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود» والشيخ: محمود بكر. 
- اخ القراءات علميا عن كل من الشيخ: عبد الفتاح القاضى» والشيخ: محمود دعبيس. 
- أخذ القراعات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: غار اليد عخحمان . 
- أخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: احمد أبو زيت حار. 
- اخذ عد آى القرآن عن الشيخ: محمود.دعبيس. 
- آخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعبيس . 
خد الفقه الإسلامى عن كل من الشيخ: أحمد عبد الزحيم والشيخ: محمود عبد الدايم. 
- أخذ أصول الفقه عن الشيخ : يس سويلّم . 
- أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد . 
- أخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف. 
- أخذ تاريخ العشريع الإسلامى عن الشيخ: أنيس عبادة. 
- أخد الحفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة» والشيخ: كامل محمد حسن. 
- أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ : محمود عبد الغفار. 
- أخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ؛ محمد الغزالى . 
ا ار واد عو کل سي الخ : جن سد حه واش ر ا 
٤‏ والشیخ: محمود مگّاوی . 
- أخذ علوم البلاغة عن كل من الشيخ: محمود دعبيس» والشيخ : محمد بحيرى. 
- أخذ فقه اللغة عن الد كتور حسن طاظا. 
- أخذ أصول اللغة عن الد كتور حسن السيد عون. 
أخذ مناهج البحث العلمى عن الد كتور عبد المجيد عابدين. 
- أشرف عليه فى رسالة الماجستير الد كتور أحمد مكى الأنصارى. 
- أشرف عليه فى رسالة الد كتوراه الد كتور عبد المجيد عابدين» أكرمه الله . 


4) 


چ 


J 


المؤلف 
- ولد بقرية الروضة» مركر فاقوس» محافظة الشرقية بمصر؛ سنة ۱۹۲۹ ميلادية. 
- حفظ القرآن الكريم» وجوده فى بداية حياته . 
- العحتى بالأزهر الشريف بالقاهرة» ودرس : العلوم الشرعية» والإسلامية» والعربية» والعراءات 
القرآنية المعواترة: السبع والعشرء والعلوم المعصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن» 
وضبط القرآن» وعد آى القرآن . 
- حصل على : التخصص فى القراءات» وعلوم القرآن» والليسانس فى الدراسات الإسلامية ˆ 
والعربيةء والماجستير فى الآداب العربية؛ والد كتوراه فى الآداب العربية . 
الثشاط العلمى الحملى : 
أولا: عيّن مدرسا بالازهر عام ۲٥۱۹م؛‏ وقام بشدريس: تجويد القرآن الكريم» القراءات 
القرآنية» وتو جيههاء الفقه الإسلامى : العبادات» تاريخ الىشريع الإسلامى» تفسير 
القرآن الكريم» علوم القرآن الكريم› طبقات المفسرين» ومناهجهم النحر العربى؛ ؛ 
تصريف الأسماء والأفعال» البلاغة العربية . 
ثانبًا: ا بلجنة تصحيح المصاحف بالآزهر سنة 4م. 
ثالنًا: عين عضرا ضمن اللجنة العلمية التى تشرف على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة 
المصرية سنة ١٦1۹م‏ . 
رابعسًا: ناقش وأشرف على أكثر من مائة رسالة علمية ( ماجستير؛ و دكتوراه) . 
خامسًا : شارك فى ترقية عدد من الاساتذة إلى استاذ مساعد» واستاذ . 
مسادسًا: له أحاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث . 
مابعا: له أحاديثت دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد 
على الف حدیٹ . 
:اعد ن كدري انرا جات الخرطن راقجاة الإ اميه بام درا 
وبالمملكة العربية السعودية بحامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
وأبهاء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


(<C) 


الاناج العلمی: 

بز الت ای ج مکی ا کر ی یی کو و ی اتی مید د 

١‏ - القراءات والتحويد. 

١ه‏ العفير علوم الغراد: 

. الفقه الإسلامى والعبادات‎ - ٣ 

۽ -المعاملات. 

. الإسلامیات والفتاوی‎ - ٥ 

- السيرة. 

۷ - النحو والصرف . 

۸ - اللغویات , 

. الغيبيات والمأئثورات‎ - ٩ 

.ةوعدلا--٠‎ 

. التراجم‎ - ١ 
. مذهبه الطقهى : الشافعى‎ 
عفيد ته : أهل السنة والجماعة.‎ 
منهجه فى الحياة ؛ كان منهجه فى الحياة التمسك بالكتاس والسنة ما استطاع لذلك سبيلا.‎ 
. م۲٠١١ تتوفی : یوم السبت الموافق : الحادی عشرمن صفر ۲۲٤١ھ - الخامس من مأيو‎ 
دعاؤه ؛ اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.‎ 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 


ر 


مصتفات الموؤ لف 
الفراءات والتجو يبد : 


١‏ - إرشاه الطالبين إلى ضبط الكتاب الميين. 

۲ - الإرشادات الجليّة فى القرا ءات السبع من طريق الشاطبية «ثلاثة أجزاء». 

۳ - الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية «جزعان». 

٤‏ - العذكرة فى القرأ ءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق الدرة «جرعان». 

۵ - التبصرة عما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة. 

- التوضيحات الجلية - شرح المنظومة السخاوية. 

۷ - القتوضيحات الجلية فى القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية. 

۸ - الرائد في تجويد القرأن. 

۹ - الرسالة ألبهية فى قراءة أبى عمر الدورى. 

٠‏ - الفتح الريانى فى علاقة القرا ءات بالرسم العشمانى. 

١‏ - القراءات وأثرها فى علوم العربية «جزعان». 

- القول السديد فى الدفاع عن قرا لت القرآن المجيد فى ضوء الكتاب والستة. 

۳ - الكامل فى القراءات العشر المتواترة من طريمَّى الشاطبية والدرة. 

٤‏ - المبسوط فى القرا ءات الشاذة «رجرءان». 

۵ - المجتبى فى تخريج قراءة أبى عمر الدورى. 

١‏ - المختار - شرح الشاطبية فى القراءات السبع مع توجيه القراءات. 

۷ - المستنير فى تخريج القرأ ءات من حيث اللغة. والإعراب. والعفسير «ثلاثة أجزاء». 
۸ - المصباح فى القراءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية. 

١‏ - المغنى فى توجيه ألقرا ءات العشر المتواترة « ثلاثة أجزأاء». 

٠‏ - المهذب فى القرأءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر « جرءأن». 

١‏ - النجوم الزاهرة فى القرا ت العشر المتواترة وتوجيهها من طريقى الشاطبية والدرة. 
- الهادى - شرح طيبة النشر فى القراءات العشر والكشف عن علل القرا ءات وترجيهها « ثلاثة أجزاء ». 
۳ - الأشباه والنظائر فى توجيه القرأءات. 

٤‏ - تهذيب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر.. 

٠‏ - شرح تحفة الأطفال والجزرية لبيان الأحكام التجويدية. 

١‏ - شرح المنظومة السخاوبة فى معشابهات القراءات القرآنية. 

۷ - شرح طيبة النشر فى القرا ءات العشر. 

۲۸ - فی رحاب القرا ءات. 

4 - مرشد المريد إلى علم التجويد. 

٠‏ - القرا ءات السبع الميسرة. 


(£) 


التضسير وعلوم القرآن : 
١‏ - الهادی إلى تفسير غريب القرآن. 
۲ - إعجاز القرآن. 
۴ - إعجاز وبلاغة القرآن, 
٤‏ - أعلام حقًاظ القرآن الكريم (سلسلة أحاديث). 
A 0‏ 
- الروايات الصحيحة فى أسباب ب النزول والناسخ والمنسوخ. 
۷ الشف عن رار تریب قران ۰ 
- اللؤلؤ المنشور فى تفسير القرآن بالمأثور «ستة أجزاء». 
- تاريخ القرآن. 
٠‏ - رواتع البيان فى إعجاز القران. 
١‏ - طبقات المفسرين ومناهجهم۔ 
1۲ - فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جز ). 
۳ - فح ألملك المنان فى علوم القران «ثلائة اجزآء». 
1£ - فتح الرحمن فى أسباب نزول القرآن. 
۱۵ - فضل قرا ءة بعض آبات وسور من القرآن مؤيد؟ بسنة النبى ا . 
٩‏ - في رحاب القرآن الكريم «جزعان». 
۷ - فى رياض القرآن (سلسلة أحاديث). 
۱۸ - معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ «جزمان». 


۹ ج معجم علوم القرآن د ثلائة أجزاء». 
٠‏ - من وصايا القرآن الكريم. 
فقه وعبادات : 


| أثر العبادات فى تربية‎ - ١ 

۴ - آحکا م الطهارة رألصلاة فی صضوء الكتاب والستة « جر ان ه. 

۳ اا إلى أعمال الطاعات. 

٤‏ - الترغيب فى الأعمال المشروعة فى ضوء الكتاب والسئّة. 

ه - الحج والعمرة وأثرهما فى تربية المسلم وأحكام قتصر الصلاة وجمعها فى السفر. 
٦‏ - الحدود فى الإسلام قى ضر الكتاب والسة الكش عن حكمة التشريع الإسلاس من إقاتها. 
۷ - الصلاة فى ضوء الكتاب والسئة وأثرها في تربية المسلم. 

۸ - الصيا م أحكامه وآدابه وفضائله وأثره فى تربية المسلم. 

۹ - فقه الكتاب رالستة. 

٠‏ - العبادات وأثرها فى تربية المسلم فى ضوء الكتاب والسنّة. 

١‏ - الفضائل من الأعمال التى تقرب من الله تعالى. 

١‏ - المحرمات فى ضوء الكتاب والسئة. 

۳ - تأملات فى أثر العبادات. رأعمال الطاعات فى تربية المسلمين والمسلمات. 

٤‏ - أركان الإسلام. 


(o) 


معاملات : 


١‏ - الأسرة السعيدة فى ظل تعاليم الإسلام. 
۲ - الحق حن أن يتبع. 

۳ - حقوق الإنسان فى الإسلام. 

ه - نظام الأسرة فى الإسلام. 


تراجم ؛ 
١‏ - أبو عبيد القاسم بن سلام» حياته وآثاره اللغوية. 
۲ - أو بکر محمد بن القاسم الأنباری» حياته وآثاره. 
۳ - تراجم لبعض علماء القراءات. 


اسلامیات وفتاوی : 


١‏ - أتت تسأل والإسلام يجيب. 

۲ - الثقافة الإسلامية فى ضوء الكتاب والسئة. 
۳ - السراج المتير فى الفقافة الإسلامية. 

٤‏ - فى رحاب الإسلام. 


سيرة : 


١‏ - الأثوار الساطعة على دلائل نبوة سيدنا محمد بء وأخلاقه الكريمة الفاضلة فى ضوء الكتاب والسنة. 
- الخصائص المحمدية والمعجزات النبوية فى ضوء الكتاب والستة. 


تحو وصرف : 
١‏ - التحو الميسر. 
- تصريف الأفعال والأسماء (فى ضوء أساليب القرآن) . 
۳ - توضبح التحو. 
٤‏ - معجم قراعد النحو. وحروف المعانى. 


را 


1 للقفويات 1 


~١‏ أحكام الوقف والوصل فى العريية. 
۲ - الكشف عن أحكام الوقف والوصل فى العربية. 
٣ -‏ - المقحبس من اللهجات العربية والقرانية لاله أجزاء». 


الغيبيات والمأثورات : 


| - حديث الروح فى ضوء الكتاب والسئة. 

۲ - الأدعية المأثورة عن الهادى البشير ب . 

۳ - التبصرة فى أحوال القبور والدار ألآخرة. 

£ - الدعا ء المستجاب فى ضوء الكتاب والسئة. 

0 - موضوعات إسلامية فى ضوء الكتاب والسنة « جز ان». 


١‏ - أحاديث ديئية وثقافية فى ضوء الكتاب والستة. 
۲ - الترغيب والتحذير فى ضوء الكتاب والسنة. 
- الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام. 
٤‏ - ديوان خطب الجمعة وفغا لتعاليم الإسلام. 
ه - سبيل الرشاد فى ضوء الكتاب والسنّة. 
1 - فى رحاب السئّة المطهرة. سراج لكل واعظ ومرشد وخطيب. 
۷ - منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله. 
۸ - وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسلة. 


التحقيق والتصحيح : 
و و 


e ۱‏ (تحقيق 

۲ - شرح الطيبة لابن التاظم (تحقيق 
٣‏ - المغتى لابن قدامة (تحقيق). 

>٤‏ - حاشية العلامة الصبان على تقسبر الجلالين ٤(‏ أجراء) (تصحیحع). 

ه - إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى ا وفضائل أهل بيته الطاهرين (تصحيح). 
١‏ - درة الناصحين فى الوعظ والإرشاد (تصحيح). 

۷ - نور الأبصار فى مناقب آل بيت التبى المختار (تصحيح). 


(yv) 


كلمة الناشر 
٤ |‏ 

وا الحمد لله الذى أضاء بها الكونء فقال - تعالى - : 
ارا باسم ربك لذي خلق ل4 خلق الإنسان من علق 4 افرأ وربك 
الأكرم خر الذي علّم بلقم 4 ا 
والصلاة والسلام علی الأمبعوث رحمه للعائمين سيدنا محمد ا المائل : 

« طلب ألعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 

ودع ءءء 
إن خير الأعمال وأجلها عمل يصل الإنسان بريه فينال به الرضا والففران. كما قال 
- عز وجل - : «إ وعد اله اين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 4. 


وانطلاقًا من هذا الوعد كانت « كار مخيسن اللطباعة والنشر والتوريع» 
برا بصاحب هذا الاسم - رحمهة الله تعالی -. 


قال 5 : إذا مسات اين آدم انقطع عمله إلا من ٹسلاث: ا جارية 
وعلم ينتفع 4ا وولا صا يدعو لها 
(هدهنا) ٠‏ أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسله. 
a Es‏ 
# أن نساهم فى نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة. 
# أن نساعد فى إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها. 
# أن نتابم نشرمؤلفات الإأسناج الجكتورا محمد سال محيسن - رحمه الله -. 


استخدام التقنيات الحديثة فى الطباعة والنشر. 


هذه أهداضاء وهذا طريقنا؛ والاستمرار والانتشار سیکونان 


بقفضل الله - تعالى - شم بقضلك أيها القارئ العزيز. 


A) 


ا الان لار 


لتا تاد اکر 


AN :‏ 
٤‏ ای 
ر 2 
4 سے وا میڈ ہے ُ 


نمیم فا گیراء ا ولوا ترات 
ا Dy:‏ ص 
مول E‏ ا IE‏ 0 2 
د كۆرَاه ت وار . احالت ئت 
ہے ادا ا کہ سیب e‏ 


